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حمل لنا التراث فيا مل كثيرا من الألفيات فى النحو بعناه العام الذى يشمل الصرف - 
وكذلك فى غيره من العلوم الأخرى ‏ لكن الشهرة واستمرار التداول كانا من نصيب بعضها 
الى مازال حتى الآن نحط أنظار الباحثين ومناط اهام الدارسين يحل تحصيلهم . 

ومن المعروف اله إذا أطلق لفظ الألفية فاله يراد به المنظومة التى بلغت عدة أبياتها 
اة أو نقصاً . ولم يكن لفظ الألفية يعنى دائها وبالضرورة ألف 
بيت بالقام والكمال دون زيادة أو نقصان , فدرّة ابن معطى مثلا التى ذكر صاحبها 
أننا 


ألف بيت أو نحوها ز 


اللارة٠‏ وعي.. 3٠‏ السكوة؟ استتيلنا'»ألك- حلت مؤاء عقيصوا 
الم تكن ألف بيت تاماً . بل هى تقع فى ألف بيت وببتين من .الرجز وسر يع" المؤدوج ٠:‏ 
باستثناء المقدمة والخامة وعدة أبياتهها تسعة عشر بيتاً*”2 . وخلاصة آبن مالك أيضاً التى 
وصفها بقوله 

لكيه » الك بقارا فيكم ١‏ :مفامتند ا التعتوا! هساء , عتتبويّه 


قيل إِنهًا تتقص عن الألف ستة أبيات . وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل فيا بعد . ويبدو 
أَنّ جمهرة من جاء بعد آبن معطى وآبن مالك تمن نظموا فى النحو. وكذلك غيرهم تمن نظموا 
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فى غيره من العلوم . آثروا فى أراجيزهم المطولة أن تكون ألفيات ممائلة لألفيتيها . ولعلّ 
السبب الذى حملهم على ذلك ما يمكن أن يكوتوا لاحظوه من أن العرب كانوا يميلون إلى هذا 
العدد كل الميل . وبخاصة فى الرسائل المنظومة . كا يدل عليه صنيعهم في ألف ليلة وليلة . 
ونحوها من الأعبال الأدبية 29 . 


ونحن سنعرض فى هذا البحث لألفيتين مرموقشين ومشتهرتين فى دنيا النحو وعالم 
النحوين . نجرى عليهها الدرس ٠‏ ونقوم من خلاله بالمقارنة بينهها من بعض النواحى الطامة . 
وهنا ألفية آبن معطى . وألفية آين مالك . 


هو إمام زمانه فى العربية زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطى المغربى 
المعروف يآبن معط المولود فى المغرب سنة 6514 ه والمتوفى فى القاهرة سئة 774ه كانت 
له حياة علمية خصبة . من معالمها كثرة محفوظه من اللغة . فقد حفظ مثلا كتاب 
صحاح الجوهرى . ومن معالمها أيضاً تعدّد آثاره الحميدة التى خلفها فى مختلف العلوم , 
ومن أقمها” : الفية فى النحو , والفصول الخمسون'ت215 , والبديع فى صناعة الشعر 
أو «البديع فى علم البديع "؟ وهو قصيدة مختلفة الوزن والقافية عالج فيها ألوان 
البديع ٠‏ وأرجوزة فى النحو مبلغها عشرة آلاف بيت , وحواشى "© على أصول أبن 
السسرّاج . والعقود والقوانين فى النحو. وشرح جمل الزجاجى . وشرح منظوم لأبيات 
سيبويه . وشمرح المقدمة الجزولية المشهورة لشيخه الرُولى المغربى . وأربع قصائد . فى 
العروض . وفى القراءات السبع . وف المثلثات اللغوية . وفى نظم كتاب الجمهرة فى 
اللغة لابن دريد . وقصيدة خامسة فى نظم صحاح الجوهرى لم يكملها وهى آخر 
تصانيفه . 


- المارة. 


وكان آبن معطى ناظاً حيدأ حتى لبعد إمام النظم العلمى فى عصره لايزامه فى هذه 
الصفه أحد . لذلك كانت معظم آثاره من النظم العلمى كبا رأينا .“وكان ذكياً أريباً. بدت 
ملامح الثجا افيه منذ وقت مبكر من حياته العلمية .يدل عق ذلك أنه قرغ من نظم ألفيته 
الشهيرة وهو فى الحادية والثلانين من عمره ٠‏ إذ نظمها كبا سيأئى 8ؤ8ه . 

وكان لابن معطى أساتذة مشهورون . وتلاميذ كثير ون ولكنهم مغمورون ؛ فقد سمع فى 
الغرب من النحوئ المعروف الروك المتوى هناك 
وعندما هاجر إلى دمششق سمع من التاج الكتدى أبو اليمْن زيد بن الحسن المتوق فيها سنة 
1ه . ثم أقرأ النحو فى دمشق مدة . وهناك اتصل بالملك المعظم عيسى بن محمد 
الأيوبى سلطان الشام . وكان من علياء الملوك حبا للعلم مكرباً للعلاء 9 , عاماً بالعربية ٠,‏ 
ثم آنتقل الى مصر سنة 714 . ويقال إنّ سبب 7 ذلك أنه حضر مَرة مجلس سلطان مصر 
الملك الكامل مع جماعة من العلياء حين زاردمشق وسأهم : هل يجوز فى زيد من قولنا : زيد 
دوب به . النصب ؟ فقالوا لا . فقال آين مسلى ‏ يجو ألنصي ‏ على أن يكون المرتقع هِب 
المصدر الذى دلّ عليه دُِبَ وهو الذهاب . وعلى هذا فموضع الجارٌ والمجرور الذى هو به 


٠ه‏ ا. ويعداهذًا أوّل شيوخه وأهمهم . 


وقد استحسن الملك الكامل جوابه وأغراه بالسفر معه الى مصر فسافر . وقرّر له معلوماً على 
أن يُقرىء الناس التحو بالجامع العتيق بمصر . وهكذا فعل وتصدّر لتدريسه فى هذا الجامع . 


ل اانا 


نظم آبن معطى ألفيته فى النحو والصرف . وقد سميت هذه الألفية بأسمه ونسبت إليه , 
ولم تلبث أن آشتهرت به وآشتهر بها . ولا أعلم منظومة فى النحو أو فى غيره حملت آسم 
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ن هذه الألفية المنظومة الوحيدة لابن معطى فى التحو. فقد قيل إِلْه صنع فيه أيضاً 
أرجوزة مبلغها عشرة آلاف بيت كبا ذكرنا فى آثاره قبل قليل ”2 , ولكننا لانعرف عن هذه 
الأرجوزة الطويلة شيئاً . 

أما ألفيته فمن المقطوع به أله قد أ: 
خاتمتها . قال : 


نظمها يحيى بن معطى المغربى 
وفقَ مرّاد المنتهى و«النَْاه فى الخسس والتسعين والخصس مائه © 


أمَا مكان النظم فقد نذكر الشريئى 09 المتوقى سنة 748ه شارح الفية ابن معطى أنه 
نظمها فى دمشق . وقيل إِنَه أتمها فى القاهره ٠‏ 
وقد أطلق آبن معطى على أرجوزته اسم «الدرة الأ 


» نجد هده التسمية فى قوله فى خاتمة 


مويه أشعارمتم المرويّة.. هنا +اتمام. -الدرّة ..الألفيه 


وسآها أبن خلدون « الأرجوزة أبن مالك ققد سيآها «ألفية [ 


وذلك حين قوله عن خلاصته : 


ا ا ل لك سيران 
وهى على كل حال اكثر التسميات رواجاً على ألسئة الدارسين حتى اليوم ٠‏ وقد لقيت هذه 
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الألفية اطامة الاههام الذى تستحقه فى مختلف الأمصار الاسلامية ٠‏ فتوالت عيها الشروح ٠‏ 
وقدّرها أن تنشر ايضاً فى الغرب فى نهاية القرن التاسع عش الميلادى أى فى مطلع القرن 
الرابع عشر الجرى المنصرم على يد أحد المستشرقين كا ذكرنا سابقا . 


شغلت ألفية آبن معط العلياء فى مختلف الأمصار . فتعاقبوا على شرحها . وأورثونا 
أشروحاً عليها إن لم تبلغ عدة شر وح ألفية آبن مالك فى كثرتها . فائهًا بلاشك كثيرة أيضاً 
آهتام الناس بها وانصرافهم الى تحصيلها . ولقد عرفنا من شروجها : 
- شرح ابن الخباز الموصلى النحوئ الضرير المتوفى سنة 17ه . وسمّى شرحه «الغرة 
المخفية فى شرح الدرة الألفية» وقد نقل عته السيوطى كثيرا فى كتابه الأشباه والنظائر 
- شرح الحسن بن عبد المجيد المراغى النحوى المعروف يسعفص المتوفى سنة 175ه . 
- شرح الشر يثى الاندلسى المتوفى بدمشق سنة 788 وسمى شرحه (التعليقات الوفية بشرح 
الدرة الالفية) وقد وصفه الجلال السيوطى 9" بأله شرح جليل . وقال عنه صاحب الكشف 
«وهو شرح كبير فى بحلدين”*' 0 وهو غير الشر يشى شارح مقامات الحريرى . 
- شرح ابن القواس الموصلى المتوقى سئة 117ه واسمه «المباحث الخفية فى حل مشكلات 
الألفية» وقد نقل عنه السيوطى كثيرا فى كتابه الأشباه "٠‏ والنظائر , وهذا الشرح ملخص 
انقل عنه ياسين 27 العليمى فى حاشيته على شرح التصريح على التوضيح . 


إلى جد بي 


- شرح أحمد بن جُبَاره المقدس المرداوى المتوفى سنة 14/اه 
- شرح عبد المطلب بن المرتضى الحسينى الشر يف الجزرى المتوفى سنة 0 ]لاه 
- شرح عمر بن مظفر زين الدين بن الوردى المصرى الحلبى المتوفى سنة 7/44 ه وأسم 


شرحه «ضوء الدرء» 
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شرح أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطى أبى جعفر الأندلسى المتوق سنة 4/ا/اه وهو 
شرح عظيم حافل فى أحد عثشر”"" مجلداً . 

- شرح محمد بن أحمد بن جابر الأندلسى الطوارى الملقب بالأعمى المتوفى ١/اه‏ . قال 
الجلال السيوطى عن هذا الشر ح أخبرنى يعض أدباء صفد قدم علينا القاهرة أله رأى له 
شرحاً على ألفية أبن معط فى ثلاثة مجلدات . ولم أقف عليه”*'2 وقال عنه صاحب 
الكشف أنه فى ثمانية مجلدات 250 

- شرح محمد بن حمود أكمل الدين البابرتى المتوى سئة 47/اه . صئّفه سئة ١غ/اه‏ 
وسبآه «الصدفة المليّة بالدرة الألفيه» . 

- شرح القاضى يوسف بن الحسن بن محمد أبى المحاسن الحموى المتوق سنة 801 , 
المعروف بآبن خطيب المنصورية : وى هذا الشرح خلاف . فقد جعله السخاوى 8 
والشوكانى 27 بن معطى . وجعله الجلال السيوطى **؛ وآبين العماد 29 
الحنبلى وحاجى خليفة **'" لألفية آبن مالك , وعندى أن الأول أرجح لتقدّم السخاوى 


ومتابعة الشوكانى له . ولتآخر اكثر من خالفهها , وعلى الأول الزركلى 7 , أما كحاله 
*'" فقد جمع بين القولين وذكر انّ ليوسف الحموى شرحين , أحدهما لألفية ابن مالك 
والثانى لألفية آبن معطى . 


اشتملت ألفية آبن معطى على آثنين وثلانين باباً سوى المقدمة الثى تقع فى خمسة عشر 
بيتاً . والتى جعلها الناظم متصلة بالباب الأول آتصالا مباد اشراً دون فاصل ؛ وهو باب القول 

فى حدّ الكلام والكلم الذى يتكون من سيعة عشر يتأ . وسوى الخامة التى تقع ى أربعة 
أبيات والتى جعلها الناظم أيضاً متصلة - كاتصال المقدمة ‏ بالباب الأخير وهو باب القول 
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فى 9" الادغام باختصار الذى يتألف من ثلانة عشر بيتا ‏ 
وقد ضمن آبن معطى مقدمته الطويلة نسبباً ما تتضمنه المقدمات المعتادة على ماهو واضح 
لايحتاج الى إيضاح . فكان ثما قاله فيها قبيل أن يتحدث عن جدّ الكلام والكلم : 


ا 3 هر التى د هانا 
صن عليه اله ثم سلا 
وبعد فلعلم جليل القدر 
وذا إخوان صدق لى على 


أرجوزة «جيزةً ‏ فى النحو 
للدت غير أمسن من حاسد 
لله ربّى فى الأمور أعتصم 


اعد دينا له أرتضات 2 
وآله 1 وكرّما 
فق يهم | لحلا اليد 
أن أقتضوا متى هم أن أَجْمَلا 
عدتها ألف خليت ‏ من حشو 
أو جاهل أو عالم معاند 
القول فى حدّ الكلام والكلم 


وصحيه 


ونظم فى نهاية الياب الأخير خاغة موجزة ضمّنها ايضاً ماتتضمنه الخواتيم فى العاده فقال ى 
نهاية باب القول فى الادغام باختصار : 


والفصل والقلب وقصر ما يد وشدَ ماخفت وفك مايشدٌ 
ثم ختم بقوله : 

تحويه أشعارهم المرويّه هذا تمام الدرّة الألفيه 
تظنها يحيى بن معطى المغربى تذكرة وجيزة للمعُرب 


وفق مراد النتهى و«النشأه 
والحسد الله ابه أعتصم 
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وفيا يخص ترنيب أبواب الألفية فقد كان منهج آبن معطى فيه قائياً على الفصل بين النحو 
والصرف . وعلى ذكر النحو أولا ثم ذكر الصرف . وهو المنهج الذى ساد النظم فيا بعد على 
ماهر' واضح فى ألفية أبن مالك مثلا . فنحن نجد اكثر القسم الأول فى النحو. وقد شمل فيا 
شمله من أبواب : الكلام والكلم . والاعراب والبناء . والأسياء السثئة , وحروف الجر 
والقسم . وبيان غير المنصرف . والاستئناء . والمفعول الذى لم يسم فاغله . والتصريف 
والتنكير . والتوابع . والمبتذأ والخبر . والنداء . والعدد . والاشتغال . ونعم وبئس . وغير ذلك" 

ونحن نجد القسم النائى فى الصرف . وقد تضمّن جموع التكسير , والتصشير ٠‏ 
والنسب . والمقصور والمنقوص والممدود . والامالة . وأبنية المصادر. والادغام . كبا تضمّن 
التصريف الذى آعتبره الناظم زيادة وحذقاً وبدلا وتضمّن الإعلال بأنواعه اللذئ سيآه 
تصريفا أيضأ . وتضمّن غير ذلك . 

أما أسلوب آبن معطى فى ألفيته فقد كانت تغلب عليه العذوبة والسلاسة . كبا كان يتصف 
بالاحكام فى صياغة القواعد والأحكام النحوية . وييدوأنَ آشتغاله بالأدب درساً وتصنيفاً قد 
أثّر فى معالجته لقواعد النحو نظياً . فجعلها موسومة بالظهور والوضوح واليسر . وأضفى عليها 
سمة من الرقة الأدبية خففت من القسوة المعتادة فى المنظومات العلمية . 

ومن الناذج الواضحة التى لا لبس فيها ولاخفاء أو غموض قوله فى باب الممتوع من 
الصرف : 


وإن ترد قبيلةٌ أو أماأ لم يتصرف كتظطلب- ونخاً 
كذا إذا أردت ' بالبلدان تأنيث تعريقع' كمن غان 


لم ينصرف إن بقعة أردتا وإن أردت موضعا صرفتا 


كواسطٍ| «دابق 0 وفقلْج دليلُها فى الشعر للمحتج 


وأيسر منه وأوضح قوله فى «إعراب الفعل» مثلا : 


5 غصوضاً معرب مرتفع «أجزمه وآنصيه بما ستستمع 
فجزمه ‏ بلم ولا ألم ولام أمر وبلا النهى آنجزم 
ونصبه بأن ولنب ثم إذن وأحرف فيها أتى إضبار أن 


ولكن أسلوب آبن معطى كان يِف أحياناً ويقسو. وربًا ملته على ذلك الطبيعة القاسية 

. م فى ألفيته بابه . أو الصعوبة الطبيعية التى تنطوى عليها فى 
العادة المصطلحات العلمية التى يتعّرض ها . والأبيات الصعبة فى منظومته فى يحموعها ليست 
كثيرة . ومنها قوله نى باب الاشتغال مثلا : 


أت .همزة. ‏ الاستفهام أو خرف .+ تقكئ ‏ أؤل.. الكلام 
|1 كان أمسراً.. فى امكان» انحن ...وقيلنه ,#متصوب , تقل «مظهر 
ككل .زيدا...٠إصربن‏ «"عبده»» وخاللناً لاتخلفن 200 وعده 
فالنتصب فى جميع هذا أجود و«الرفع أيضاً عربئّ جيّد 


ومنها أيضاً قوله حين عالج مخارج الحروف وصقاتها : 


مهموسة مجهورة مسترخية” شديدة “2 بينهها مستعليه 
لبة ساك مكرر فا أغنان ") طويل "© صفر 


د 
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تبدو بصرية ابن معطى جلية فى ألفيته . وكذلك فى كتابه الفصول الخمسون وها 


منشوران . اما ماعدا هذبن من مصنقات ابن معطى فهو مققود لاندرى عنه شيئاً . أو مخطوط 
لم يتيسر نشيره كبا سبق ان ذكرنا . 

ومن العلامات الدالة على يصريته أنه كان يحاول فى ألفيته منافسة ملحة الحريرى 
البصرى التى كانت أشهر نظم فى نحو البصريين قبل أن ينظم آبن معطى ألفيته . ومن هنا 
كانت المقارنات تعقد بينهها على أنهما منظومتان فى فنّ واحد يآتجاه وميل ومنهج متشابه . 
ليمكن من خلاها التعرف على الاجود منهها والاكثر دقة وإتقانا . يدل على هذا قول آبن 
الخباز فى شرحه لقول آبن معطى بأن الفيته «خلت من حشوه : « يحتمل معنيينأحده) ان 
لا يذكر من النحو الا ما يحناج اليه , والثانى آنه ليس فى أمثلتها فضله كا قعل 
الحريرى فى مُلحته . فاته قد يذكر نصف .بيت أو ثلئه من غير فائدة تتمبأ للوزن» 0" وقوله 
أيضاً مبيناً سبب تفوقها على ملحة الحريرى «حاز فى هذه الارجوزة قصب السبق حيث جمع 
بين اللفظ القليل والمعنى الكتيره 29:9 . 

ومن العلامات الدّالة أيضاً على ميوله البصرية إيثاره مصطلحات البصرين . ققد كان 


متلايقضّل آستعبال مصطلح الجر الذى يسّميه الكوفيون الخفض ٠‏ قال فى الألفية : 


الفَكوَلا فى كر عزرف5212 نكم اعنكهت؟ فى الدكا 
وقال فى «الفصول الخمسون» «الفصل السابع فى حروف الجر . وهى أقسام : لانم 
الحرفية والجرٌ . ولازم الحرفيه غير لازم الجرّ . ومتردد بين ا حرفية والاسمية ٠‏ ومتردد بين ا حرفية 


والفعلية 490 , 


0د الدارة 


وكان يفضّل ايضا مصطلح التمبيز الذى يسميه الكوفيون التببين أو التفسير . قال فى 
الألفية : 


لامشل فى التميين تفسيرالعيد والسكيل_والوزن وتموح يحْدٍ 


وقال فى الفصول «الضرب الخامس التمييز وهو تفسير مبهم بجنس نكرة منصوبة مقدرة 
يمن 4"7) . ونحو ذلك من إيثاره مصطلحات البصر بين كثير جداً فى ألفيته وكذلك فى فصوله ٠‏ 
وواضح فبها أشدّ الوضوح فلا نتوسّع فى ذكره ولا نطيل بالتمثيل له . 

وما يدلّ على أتجاهاته البصرية كذلك آختياره لآراء البصر بين . ولكنه مع ذلك لم يكن 
متعصباً لهم لانى آرائهم ولا فى مصطلحاتهم . إذ لم يكن يقتصر على ماكان هم وحدهم من 
هذه وتلك . بل كان يأخذ ى بعض الأحيان با يقول به الكوقيون من الآراء ٠‏ وبما يستعملونه 
من المصطلحات . فلقد رأينا آبن معطى يستعمل أحياناً مصطلح الجحد وهو مايعنى النفى 
عند البصر بين . قال فى فصوله «ولكن للاستدراك بعد الجحد”"» ورأيناه يستعمل أيضاً 
مصطلح النعت عند الكوفيين . وهو مقابل للصفة عتد البصريين ©") . فقد أفتتح كلامه 
عليه فى الفصول بقوله (الفصل السابع فى أسبق التوابع وهو النعت”*")) ثم عرّفه فيه بقوله 
«فالنعت تخصيص نكرة وإيضاح معرفة وأتى به للفرق بين المشتركين فى الاسم» وقال عنه فى 
الفصول أيضاً «وكلٌ الأسياء تنعت وينعت بها إل المضمر فاه لاينعت ولا ينعت يه ٠‏ والعلم 
يُنْعَتْ ولايعت به 07 وآفتتح نظم يابه فى ألفيته بقوله : 


القت ممتى بين الأن)ا أو ما خوى معّنى آقتقاى خَكاآ 
والنعست كامنعوت فى الاعراب كذاك فى الاربعة الأبواب 


والتعت” كالمنموت"” فى التذكير " وضلته © كناف" “ فى" '' الشكير 


الدارة د 0217 


« 


أمَا ثائب الفاعل فانّ آبن معطى عندما شرع ينظم فى ألفيته أبياته لم يطلق عليه هذا 
المصطلح البصرئ . بل أطلق عليه مصطلح الكوفيين فقال : 


القول فيا لم يسم فاعله قد يحسذف الفاعل لفظاً جاهله 


وفعل مثل هذا فى الفصول فقال «الفصل السادس فى الفعل الذى لم يسم فاعله ومن 
ماذج مختاراته الأكثر من آراء البصر بين فى الفروع مايلي : 
- قال فى الألفية + 


وآشعق الاسم من سما البصريون 2 وآشتقه من وسم الكوفيون 
والمذقب المقدم ‏ الجن دليله الأستهاء والسمى 
وأشعق كوفيون أيضاً المصدرا من فعله نحو نظرت نظرا 
واشعق من الفعل أهل البصرة وذ الذى به تليق النُصره 
إذ كلَ فرع فيه ما فى الأصل وليس فى المصدر ما فى الفعل 


وهذا تأبيد واضح وصر يح" للبضرّبين . وترجيح لآرائهم لايحتاج إلى فضل إيضاح . 
- وقال آبن معطى قيها أيضاً : 


والمضمّر المجرور إن عطفتا عليه جىء 2 بابه جَرَربَا 
نحو مضى به وبلغلام ود فيه بك ولايام 


وهذا كبا هو معروف رأى جمهور البصريين الذين لايجيزون البتة العطف على الضمير 
المجرور إلا باعادة الجارّ إلآ فى ضرورة الشعر . وقد أجازه الكوفيون 2 وتابعهم فى ذلك 
آبن مالك . واحتجوا له بقراءة حمزة 2417 أحد القراء السبعة الذى قرأ «واتقوا الله الذى 


- الدارة. 


تسَادَلُونَ به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبً”*2» يجر الارحام ”*2 على العطف على 

الضمير المبنى على الكسر لفظأ المجرور بالباء محلا دون إعنادة النافض فى اللفظ . 

واستشهدوا له كذلك يشعر العرب كقول الشاعر 2*9 : 

فاليوم قرت تهجونا (تشتمنا فآذهب فيا بك والأيام من عجب 
بجرّ الأيام عطفاً على الكاف المجرورة محلا بالباء دون إعادة الجارٌ. 


وكقول مسكين الدارمى + 


للدي فى «مفل. السلتوارئ ومنا بينهنا والكعسب. غْوطٌ 


يخفض الكعب عطفاً على الضمير المخفوض فى بينها للاضافة دون إعادة الخافض رهو 
ا مضاف . وهكذا وقف آبن مالك فى هذه المسألة إلى جانب الكوفيين فى حين وقف ابن معطى 
فيها الى جائب البصريين : 

- اعتبر ابن معطى اللام فقط أداة التعريف . وتابع فى ذلك سيببويه . قال فى ألفيته : 
اذا "الغارف محش" "كذ «أزيك “الأفكلام ٠١‏ ع ٠“‏ 'اللفثمر 
والمبهم المخصوض ولْعرْفْ باللام والمضاف لاسم يعرف 


ومن غاذج مختاراته الأقل من آراء الكوفيين فى الفروع : 
- قوله فى الألفيه : 


| لله اللتانيث كد أميلت بعد جرورفي يقد ك5 


اطلو كلسي تجا امن حتت ) كميفطه وتان شاد راثك 


47 


وهذا يعتى أنّ هاء التأنيث مال بعد عدّة حروف ذكرها أين معطى فى ألفيته . وقد شبيقت 
هاء التأنيث بألفه . فأميلت الفتحة التى قبلها ى الوقف .. وذلك فى قراءة الكسائى . وقد جمع 
آبن معطى هذه الحروف فيا سبق كبا ذكرنا . لكن زاد الهاء . ومثاله : نبيهه . ولم يحك إمالتها 
غير الكسائى إمام المدرسة الكوفية . وهى ليست يعيدة فى القياس 
ونحوها لاتمنع من القول بأنّ ميول آبن معطى لم تكن محصورة فى إطار واحد هو إطار 
الاختيار الأكثر من البصر ين والأقلّ من الكوقيين , بل كان يمارس مع ذلك ونى نفس الوقت 
وعن ثقة واقتدار حريته فى الأخذ والاختيار الواسعين . وهذا فى حقيقة الأمر متهج بغدادى 
أصيل يبدو عليه فى متابعاته الكتيرة لأعلام المدرسة البغدادية كابن السرّاج وأبى على 
الفاربى وآبن جنى وغيرهم وفى ,متابعاته الكثيرة أيضاً لشيخه الجرُولى إلى جانب متابعاته 
للبصر بين والكوفيين ٠‏ 

ومن نماذج متابعاته الكثيرة لآراء أئمة البقداديين وغيرهم : 
ذهابه الى انّ الاسم ينع من الصرف لوجود علتين قر 
متابعاً فى عد الفروع آبن السراج وآبا على الفارسى وأ 
غيرهم هى عشره وقال آخرون هى ثمانية . 
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جنى والزتخشرى , فى حين قال 


- وماذكره من ان الحرف ,قد يبن على الكسر ..وقتيله لذلك جالباء فى يزيد . 
عد أبن معطى جير حرفاً متابعاً فى ذلك ابن جنى مخالفاً من قال إنها من أسياء الأفعال 2*9 , 
تعريف الكلام بالوضع فى قوله عته هو (اللفظ المركب المفيد بالوضع) متابعا فى 
شيخه ارول . 


ذلك لدم 


ولم يقتصر الأمر على ماسبق من متابعة آبن معطى الكوقيين حيناً والبغداديين أحياناً 
والبصر بين والجرُولى كتيراً . بل وجدناه ينفرد فى يعض المسائل بآراء جديدة لم يقل بها أو 
يذهب إليها أحد . ومن غماذج ذلك : 
ذهابه وحده إلى جواز حذف ما النافيه فى جواب:القسم إذا كان 


بلا . وذلك أسوة 


١0د‏ الدلرة. 


بحذف النحوبين لا الثاقية فى متل هذا الموضع . وقد عبر عن هذا فى الألفية بقوله : 

كد أتى الجراب امنيا بلا أو ماكقوق: والت] أمافشلا 
كاله " يمور حذف الحرف إن أين الاليائر حال الحلفي 
كتوله: تلله تفماً خرف «لاء منه أى لأتفقاً المعنى عرف 


- اشتراطه للمفعول لأجله أن يكون أ 


من عامله ٠‏ فقد قال فى الألفية : 


م ,اللذى سشمدى: مقصيلاً اله يتصب انحنو جحت زيدا. ليله 
انا لفل فتل القاعل أعمْ منه لا ,يلفظ الغامل 


أى يكون المفعول له أعمْ من الفعل . فالئيْلَ يجوز أن يكون علة للمجىء ولغيره . وهذا 
الشرط لم يذكره غيره ولا قال به أحد من النحاة 297 . 


رحل ابن مالك الأندلسى المتوفى فى دمشق سنة 7171ه من الأندلس بين عامى 1780ه 
وسنة +15ه . وقد بلغ وهو فى المشرق بعد هجرته الغاية فى" النحو والصرف يخاصة . 
وصنّف فيها النصانيف المفيدة العديدة . وأصاب من أجل ذلك شهرة: مدوية تحملنا على 
القول باطمئئان بأننا لا نكاد نجد نحويا نال تلك الشهرة بآستثناء سيبويه صاحب أشهر 
كتاب فى النحو . وبأننا لانبعد عن الحق والحقيقة إذا اعتبرنا ابن مالك إماما للنحاة فى عصره 
وبعده كا قيل ذ الى انه يوشك أن يكون لذلك 
عنواناً مرحلة متميزة فى تاريخ النحو كبا كان سيبوية عنواناً لمرحلة سابقة ممائلة فى الدرس 


عن سيبويه صاحب الكتاب . وإذا ذ 
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ولم يقتصر الأمر على النحو. فقد كان آبن مالك كذلك حافظأً لل وشواهدها ٠‏ قال عنه 
تاج الدين السبكى « كان إماما نى اللغة . إماماً فى حفظ الشواهد وضبطها7”» كذلك أتقن 
القراءات وعللها حتى صار إماما قيها وكان ايضاً من رجال الحديث المعدودين فى عصره . 
وقد روى له السيوطى بعض الأحاديث بسنده ضمن أحاديث النحاة الواردة فى خاقة بغية 
الوعاة . وكان بميل الى نظم العلوم ويتقن ذلك حتى عد إمام النظم فى علوم العربية . لاله كما 
قال السيوطى « كان نظم الشعر سهلاً عليه : رجزه وطويله وبسيطه وغير ذلك 277 » كبا كان 
مشهوراً « بنظم الضوابط التى تستهل الأمور الصعبة على المتعلمين فينظم مثلاً فى المقصور 
والممدود . وفيا ورد بالضاد والظاء . وفى ترتيب خيل السباق ونحو ذلك**"2 » وقد ترك فى كل 
هذا آثارأ كثيرة خالدة . 

ويعد ابن مالك اكثر العلباء نظأ إذ تبلغ عدّة أبياته التى نظمها أكثر من عشرة آلاف بيت 
فى النحو واللغة والقراءات . ويبلغ المنظوم من مؤلفاته خمسة عشر مصئفاً مئها ثلائة فى النحو 
هى : الكافية الشافية . والخلاصة الألفية . ونظم المفضّل . ومنها عشرة فى اللغة ٠‏ ومنها 
منظومتان كبيرتان فى القراءات , هذا بالاضافة الى منظومات صغيرة أخرى فى خيل السباق 
وأسباء الذهب والألغاز وغيرها* ©9‏ 

وكان لابن مالك مؤلفات كثيرة فى النحو والصرف . منها ما هو منثور ومنها ما هو منظوم . 
ومن أشّمها جميعأه 


. ذكر صاحب الأعلام أنهّا 


- الوافية وهى شرح للكافية الشافية . ذكر صاحب الأعلام أنها مطبوعة . 
- شرح تصريف أبن مالك . وهو شرح لقسم الصرف فى الكافية الشافية . 


لامية الأفعال المسيآة «كتاب المفتاح فى أبنية الأقعال» وهى منظومة لامية من بحر البسيط فى 


07 - الداوة. 


عصراً بعد عصر . وألّقت عليها الشروح والحواثى الكثيرة . وترجها أحد.المستشرقين. الى 
الفرنسية . 
منظومة من بحر الكامل ضمّنها الأفعال الثلاثية المعتلة الآخر بالواو أو بالياء . نقلها 
السيوطى فى المزهر”””2 . وذكر أنها تسعة واربعون بيتأمنها بيت واحد لنصر الموريتني 
المصري . 


الخلاصة الألفية وهى مختصرة ن الكافية الشافية . وقد نظمها في حماة بعد الكافية الشافية 
“عراب مشكل البخارى المسمى «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» 

لجزولية . يقول القفطى «شرحها ‏ يعنى المقدمة الجزولية ‏ شاب نحوىّ من أهل 
ان من الأندلس متصدر يحلب لافادة هذا الشان 259 . 


لماكب :بعلن ركنا للسائل وشواهدقا ٠‏ لذلك أنتقع الداركلق بؤلفاة: 


ومايزالون ينتفعون . وآهتم بها الشرّاح والمحشتون . فوضعوا عليها الشروح والحواثي . ثم 
علق المعلّقون على هذه الشروح والحوائى . فكان من كلّ ذلك حصيلة ضخمة يعسر 
حصرها وتعدادها . وقد نال آبن مالك بؤلفاته العظيمة منزلة عليا . فقد تداوها العلباء من 
بعده وتناقلوا أقواله فيها فى كتبهم . وعدّه الجميع أفضل من صف فى علوم العربية من أهل 
طبقته وأوسعهم آطلاعاً . وأصبحنا لاتجد مؤلفاً تمن صنقوا فى قواعد العربية نال من الحظوة 
عند الناس ومن الاقبال على تصانيفة قراءة وإقراء وشرحاً وتحشية وتعليقاً مثل آبن مالك 


الذى قيل عنه وعنها «وهو السائرة مصنفاته مسير الشمس»”*"2 والذى قال أبو حيان 


الأندلسى فيه وى تسهيله :بالذات «لايكون تحت السباء أنحى. تمن عرف ماق تسهيلة 
لفل 
0 


الدارة د كلد 


تعد الخلاصة الألقية أهم آثار ابن مالك وأشهرها واكثرها تداولا فى كل العصورء وتعد 
أيضا من أهم كتب النحو العربى على صغر حجمها . وهى على كل حال أشهر المنظومات 
النحوية وأبرزها على الاطلاق لما تميزت به من سهولة لفظها وعذوبة نظمها . وقد سباها 
« الخلاصة » لأنها تضم زيدة الأحكام النحوية والصرفية فى منظومته الكبرى « الكافية 
الشافية » وقد تلت هذه الخلاصة درة ابن معطى الألفية . ولكنها فاقت الدرة فى الشهرة 
والرواج ٠.‏ بل فاقت كل ماسبقها ومالحقها من سائر المتون المنشورة والمنظومة فى النحو 
والصرف على حد سواء . ونالت مثل مانال صاحبها من الحظرة الكبيرة والمنزلة العظيمة فى 
حينها وحتى الآن . وانصرف العلياء إليها وفضلوها على غيرها . ومازال الدارسون يحرصون 
على آستظهارها منذ حوالى ثيامائة سنة الى الييم ., وصارت مدار التدريس .والتضنيف . 


يتبارى المؤلفون وبخاصةمن علياء مصر والشام فى شرحها . ومن أعجب منهم بشرح ماوضع 
عليه حاشية تبسط مسائله . وأضحت الألفية وأهم شروحها وحواشيها تدرس فى المعاهد 
والمدارس وحلقات العلم . وترجت الى اللغة الفرنسية اكثر من مرة . 


وقد أختلفت الروايات قيمن نظم أبن مالك ألفيته برسمه . فذهب بعضها الى انه ألفها 
لابنه حمد الأسد . وذهب بعضها الآخر الى إنه صنفها برسم القاضى ابن البازرى المتوى 
8ه وهو تمن سمعوا ابن مالك . 

وقد اشتهرت تسمية منظومة ابن مالك هذه بالألفية اكثر من أشتهارها باسم الخلاصة 
حتى أصبح لفظ الألفية علا عليها بالغلبة اذا أطلق وحده انصرف اليها ودون غيرها من 
الألفيات التى لابد من تقييده وتوضيحه اذا اريد الحديث عنه . وحتى جعل عالما كالضبان 
يعرفها بقوله « الألفية اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة » 7" 


4 - الدارة 


وقد ذكر الأشمونى شارح خلاصة ابن مالك ان عدد أبياتها « ألف أو ألقان بناء على 
أنها من كامل الرجز او مشطوره »”/) وسباها لذلك « القصيدة الألفية »(95) - 

وعرض الصبان لما ذكره الأشمونى بالتفسير. ولتسميته. للخلاصة قصيدة بالإنتقاد . 
فقَال معلقا « قوله ألف : نقل شيخنا السيدان بعضهم أخبرءبأنها تنقض .عن الألفانتلنة 
أبيات ٠ ٠,‏ فان جماعة ممن أثق بهم أخبرونى بعد التحرى فى عدها بأنها ألف .2"©9., 
وقوله أو ألفان . لايخفى بعده . وقوله من كامل الرجز : وزنه مستفعلن ست مرات . والشطر 
حذف النصف بأن يكون البيت على مستفعلن ثلاث مرات . فعلى أتها من كامله يكون 
افثلا : 


قال مى هوا ابن" مالك “ أحمند ربئ" اللله “خيرة امالك 


بينا مصرعا . اعنى مجعوله عروضه مواققة لضربه . ويكون كل بيت شعرا مستقلا ٠‏ 
وعلى أنها من مشطوره يكون مثلا : قال محمد هو ابن مالك بيتا . وأحمد ربى الله خير مالك 
بيتا , ويكون كل بيتين شعرا مزدوجا مستقلا . فعلى كل لايسمى مثل هذه الأرجوزة قصيدة 
لأنهم لا يلتزمون بناء قوافيها على حرف واحد ولا على حركة واحدة . فلو جعلدا بجموع 
الأبيات قصيدة للزم وجود الاكفاء والاجازة والاقواء والاصراف فى القصيدة الواحدة . وتلك 


عيوب يجب اجتنابها . وهم لايعدون ذلك .فى هذه الأراجيز عيبا . ولا نجد نكيرا لذلك من 
العلباء . كذا فى الدامينى على الخزرجية . ومنه يعلم ماق قول الشارح - يعنى الأشمونى - 
قصيدة 040 , 

ولكن يبدو أن الصيان على الرغم من هذا الانتقاد قد أحب ان يلتمس العذر للأشمونى 
فى تسميته للخلاصة قصيدة . فذكر انه « يمكن ان يقال ساها قصيدة من حيث مشابهتها 
للقصيدة فى تعلق بعضها ببعض وفى كينها من بحر واحد . فتدير »69 


وتضم الألفية باستثناء المقدمة والخاتقة أبوابا وفصولا كتيرة تبلغ عدتها جميعا ثمانين . 


وبتراوح عدد الأبيات فى كل باب وفصل كثرة وقلة حسب طبيعته . وهناك فصول قصيرة 
اكثيها بدون عنوان وهى ملحقة لذلك بالأبواب التى سبقتها . وأول أبواب الألفينة باب 
الكلام وما يتألف منه . وآخرها باب الأدغام . وهى فى هذا وذاك تشبه أول ابواب الفية ابن 


معطى وآخرها ٠.‏ 


لم يوضع على متن من المتون نثرا كان أو نظيا مثل ماوضع على ألفية ابن مالك من 
الشروح المتنوعة . ومن هذه الشر وح فى مختلف الأقطار ومتعاقب الأزمان . مطبوعة ومخطوطة 
ومفقوده + 
- شرح لابن مالك نفسه . وهو مفقود إن صح وجوده . قال الجلال السيوطى « ومن أغرب 
مارأيته فى شرح الشواهد لقاضى القضاة العلامة بدر الدين حمود العينى . قال فى شواهد 
المتبدأ . ولو لا بنوها حوها لخطبتها : كذا وقع فى كتا. الناظم . وكذا فى شرح الكافية 
والخلاصة لابيه . وهو تصحيف . وماذكره من أن والده شرح الخلاصة ليس بمعروف . والظاهر 
انه سهو. ثم رايت فى تاريخ الاسلام للذهبى ايضا قال فى ترجمة ابن مالك وله الخلاصة 
وشرحها والله اعلم 29 
- شرح الدرة المضيئة لبدر الدين المتوى 187ه وقد اشتهر بشرح ابن المصنف اوابن 
الناظم . وقد خطأ فيه والده فى بعض المواضع . وفرغ من تأليقه 1ه . 


- شرح محمد بن أبى الفتح البعلى المتوفى 7١5‏ , وهو احد تلاميذ ابن مالك . 
- شرح ابراهيم الأستوى او الأسنائى المتوفى 75١‏ . 


- شرح برهان الدين ابراهيم الفزارى المتوفى 14 


- الدارة 


- شرح محمد قدامة المقدمى المتوفى 44/ه ؛ وهو رد على ابى حيان فيا اعترض به على 


- شرح تاج الدين بن التركمانى المتوفى 44/اه . 
- منهج السالك فى الكلام على الفية ابن مالك . لأبى حيان الأندلسى المتوفى لاه , 


وقد ذكر أن غرضه فيه تبيين مقيد أطلقه وواضح أغلقه وتخصص عممه ومعين أبهمه ونفضل 
أجمله وموجز طوله والتنبيه على الخلاف الواقع فى الأحكام ونسبته ان امكن الى من ذهب اليه 
امن الأئمة الأعلام . وحل مايهجس فى أنفس النشأة من مشكلانها وفتح مايلبس7"© من 
مقفلاتها . وقد شرح فيه معظم الألفية ولكته لم يكملها . ونشره المستشرق سدنى غليزر فى 
الولايات المتحدة 417١م‏ وكتب له مقدمة بالانجليزية - 


© شرح محمد بن أحمد بن اللبان المصرى المتوفى 48/اه . 

© التوضيح لابن ام قاسم المرادى المغربى المصرى المتوفى 54/اه . 

© تحرير الخصاصة فى تيسير الخلاصة لعمر بن المظفر الوردى المتوفى 45لاه . 

© أوضح المسالك الى [ بن مالك . او توضيح ابن هشام الانصارى المتوقى 
لاه , وله ايضا شرح آخرعلى الألفية اسمه « رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة » فى 
أربعة مجلدات . وله كذلك تعليق وعدة حواش على الألفية - 

© شرح عبد الرحيم بن الحسن الاسنوى المتوفى 71/اه ولم يكمله مع أنه كتب منه 
است عشرة كراسة . وفى البغية(8'؟ ان سنة وفاته الالاه . 

© شرح محمد بن على النقاش الدكاكى المصرى المتوقى 8١/اه‏ . 


© شرح محمد بن احمد الأسنوى المتوق 18/اه . 
© شرح ابراهيم بن محمد بن قيم الجوزية المتوق 16لاه وسياه « ارشاد السالك » . 


الدارة ل لاا 


7 


© شرح ابن عقيل المتوفى 14لاه . وهو شرح مشهور للمبتدئين . وقد ترجم الى 
الألمانية . وطبع فى برلين 1861م . 

© شرح لمحب الدين القرشى المتوفى هلالاه . 

© شرح لابن الجراد من علماء القرن الثامن الهجرى . 

© شرح محمد بن الصائغ الزمردى المصرى المتوفى 1/الاه أو لالالاه . قال عنه الجلال 
السيوطى « وهو فى غاية الحسن والجمع والاختصار»2"9 

© شرح محمد بن الحسين الأستوى المتوفى الالاه ولم يكمله . 

© شرح لمحب الدين الحلبى الملقب بناظر الجيش المتوفى #لالاه . 

© شرح لابن جابر الهوارى الأندلسى المتوفى ٠8/اه‏ وهو المشهور بالأعمى لأنه كان 
ضريرا . وهذا الشرح مفيد نافع للمبتدئ لاعتنائه باعراب الأبيات وحل 7*؟ عبارتها . قال 
الجلال السيوطى « لكنه وقع فيه أوهام تتبعتها فى تأليقى المسمى بتحرير شرح الأعمى 
والبصير »''*؟ وقد أكمله 4910681 , 

©. شرح ابراهيم الحكرى المصرى المتوفى 787 

© شرح للشاطبى وهو مخطوط ٠‏ وقبه ان المؤلف هو الشاطبى. احد علياء القزاءات لقوق 
بمصر 010 . ولايستقيم عندى أن يكون هذا شارحا لالفية ابن مالك مع أن اكثر من قائل 
نسب اليه شرحه لها . لأن ابن مالك ناظم الألفية ولد ٠٠1ه‏ او قريبا منها : والصحيح ان 
شارح الألفية هو النحوى ابراهيم بن موبى بن محمد الغرناطى الأندلسى الشهير بالشاطبى 
المتوفى بالأندلس 40 مينة ٠ةلاه‏ . 


© شرح لأبى زيد عبدالرجمن: بن على الكو المتوق حوالى :له . 


© شرحان للمكودى المطرزى الفاسى المتوقى سنة ١-18ه‏ احدها كبير . والثانى صغير وهو 
الذى وصل الى مصر . وهوشرح لطيف نافع استوى فيه الشرح والاعراب وأكملة 9/اهاء 
© شرج ابن الملقن المضرى المتؤفى 5 ١٠ل‏ 


الدارة 


© « بلغة ذوى الخصاصة فى حل الخلاصة » لمحمد بن شمرى بن ابى العدل المتوفى سنة 
عل 

© شرح بعرام بن عبدالله المالكى المتوق سنة 4ه وقيل سنة 406ه . 

© شرح جلال الدين محمد بن احمد بن خطيب داريا المتوفى سئة ١٠8ه‏ . وقد مزج فيه 
لمعن .6450 

© شرح القاضى اجمد بن اسباعيل الشهير يابن الحسبانى المتوق حوالى سنة 18لله . 
© « الدرة المضية فى شرح الألفية » للأبناسى المتوى سنة 7ه . اكمله فى القدس سئة 
6ه . 

© شرح لزين الدين شعبان بن داود المصرى الآثارى المتوفى سنة 4174ه . وهو فى ثلاثة 
يحلدات ولم يكمل . 

© شرح اسمه « كاشف الخصاصة عن الفاظ الخلاصة »2*7 ذكر بروكلان انه لمحمد بن 
محمد بن الجزرى المتوفى سنة 717ه . ونى الدرر الكامتة انه لمحمد بن يوسف بن عبدالله 
الجزرى وانه توق ١الاه‏ ونى كشف الظنون*4) اسمه محمد بن محمد الجزرى ووفاته سنة 
١ه‏ . وفى البغية اسمه”” محمد بن محمود الجزرى المتوفى سنة ١١لاها.‏ 

© شرح ابن مرزوق التلمسانى الصغير المتوق سنة 447ه . 

© اعراب الألفية لأحمد بن الحسين الرملى المتوق سنة 144ه ١‏ 

© شرح منظوم لشمس الدين محمد بن زين الدين المتوفى سنة 4468ه . 

© شرح لابراهيم القباقبى الحلبى المتوق سنة 450ه . 

© شرح لابراهيم الكركى القاهرى المتوفى سنة 4601ه . 

© شرح للراعى الأندلسى المتوى سنة 67له . 

© شرح لابراهيم النواوى المتوقى 804 . 

© شرح لعز الدين الحسينى القيلوى اليغدادى المتوق سنة 464ه . 
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© الششرح النبيل الحاوى لكلام ابن المصنف وابن عقيل لمحمد الأقفهى المتوفى سنة 
7ه . وقد جمع فيه بين كلاميهها واضاف فوائد من كلام ابن هشام والزتخشرى . 
وذكر فيه ان ابن عقيل يستشهد غالبا باشعار العرب.. وابن المصنف يستشهد بهنا 
وبآيات القرآن . 

© شرح للشمنى المتوفى سنة 471ه , وقد وصفه حاجى خليفة"2 بأنه شرح بديع 
مهذب المقاصد . وأن اسمه منهج السالك الى ألفيه ابن مالك . ولانعلم أحداً غير حاجى 
خليفة وتابعه على ذلك 2 بروكليمان قد ذكر ان للشمنى شرحا على الألفية بهذا الاسم 
فضلا عن ان يكون متصفا بهذين الوصفين . 

© شرح لزين الدين بن العينى المتوفى سنة 4917ه وهو مختصر جدا ٠‏ وابن العينى هذا 
غير بدر الدين العينى صاحب المقاصد النحوية . وفرائد القلائد المتوى 808ه . 

© « فتح الرب المالك لشرح الفية ابن مالك » للغزى من علماء القرن التاسع . وهو 


أوسط حجا . 
© « تمرين الطلاب فى صناعة الاعراب » المشهور”؟ بمعرب الألفية لخالد الأزهرى 
المتوقى 0ه . 


© « البهجة المرضية فى شرح الألفية »20 للجلال السيوطى المتوقى ١1أهاء‏ 
ذكرحاجى 47') خليفة انه شرح مختصر ممزوج مكث فى تأليفه سنتين , وله ايضا « الوفيه 
فى آختصار الألفية » . 

منهج السالك الى ألفية ابن مالك » للأشمونى الموى 118ه على الأرجح . 
وآنفرد*2 بروكليان بالقول ان وفاته كانت سنة ؟/ال4ه . 


© شرح لبدر الدين محمد بن محمد الرضى المعروف بابن الغزى المتوفى سنة 1178ه . 


© شرح مختصر لعبد الوهاب الشعرائى المتوفى سنة 117/7ه . 


© شرح لمحمد بن محمد الغزى المتوفى سنة 71١٠١ه‏ . 


د لفاوق 


. ه٠١45 حل إعراب الألفية » لمحمد النيسابورى الصادق , أكمله سنة‎ ٠ 

©« إرشاد السالك الى فهم ألفية ابن مالك » لمحمد بن مسعود الترمباطى العثمانى ٠‏ 
ألفه سنة 1ه . 

© شرح لعبد الله بن الدمليجى المتوفى ١1574‏ ه. 

© « المختصر المفيد » لمحمد محفوظ الدمشقى من علياء القرن الثالث عر . 

© « الكواكب السنية » لعبد الله بن الحسين الادكاوى من علماء القرن الثالث عشر . 
© شرح المختار بن بون الشنقيطى المغربى المتوفى بعد ١٠17ه‏ على ألفية ابن مالك ٠‏ 
وعلى منظومته المسماة « الاحمرار فى معارضة الألفية » معا. وهذه الفية له ممزوجة 
بالفية ابن مالك لتتميم أحكامها وشرح مسائلها . وقد وضع نظم ابن بون بين قوسين 
لتمييزه عن الفية ابن مالك 

© « الأزهار الزينية » لأحمد بن زينى دحلان المتوق سنة ١ه‏ . 


© « ارشاد السالك » لغبدالمجيد الشرنوبى الأزهرى « كان مايزال حيا سنة 
اما 


وقد ذكر بروكللان217 ان للجزولى شرحا على الألفية ولكنه لم يذكر سنة وفاة 
الشارح او اسم شرحه أو أية معلومات عنهها . وما كان لفظ الجزولى اذا اطلق انصرف 
الى النحوى المغربى المشهور عيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت ابى موبى المتوفى فى 
المغرب سنة 1017ه , صاحب المقدمة المشهورة فى النحو المسماة الجزولية . وشرح اصول 
ابن السراج , والأمالى فى النحو , وما كان لايوجد نحوى اخر قبله او بعده له مثل هذا 
الاسم واللقب فيا اعلم . وكل ماهناك اثنان من المغاربة لها نفس اللقب ولكنهما لايمتان 
للنحو بصلة وليس ها به اشتغال اوتصنيف مطلقا . وهها عبدالرمن بن عفان الجزولى 
ابو زيد المغربى المتوى سنة ١4/اه‏ . الذى كان فقيها مالكيا له اشتغال بتدريس 
الفقه وحده وتصنيف فيه فقط . وبحمد بن سلوان بن عبدالرحمن الجزولى المغربى المتوفى 
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سنة ١407ه‏ , وهو فقيه مالكى صوق له مؤلفات فى التصوف بالعامية ٠‏ وله كتاب 
دلائل الخيرات ٠‏ وليس له تصنيف فى غير ذلك على الأطلاق . وما كان هذا كله 
أن النحوى الوحيد منهم والذى اشتهر بالنحو شهرة شديدة , هو الأول الذى توفى فى 
المغرب فى مطلع القرن السابع كا ذكرنا . وهو فى نفس الوقت زمان ولادة ابن مالك 
الذى توفى سنة 377ه , فانه يبدو من كل هذه الحيثيات انه مُن غير المعقول أن يكون 
له شرح على ألفية ابن مالك : وقد كانت وفاته فى الوقت الذى ولد فيه صاحب المتن 
الذى نسب اليه شرخه ٠‏ يؤكد هذا أننا لم نجد له مثل هذا الشرح فيا اطلغنا عليه من 
كتب التراجم . ولو كان له لذكر بين مصنفانه بل فى مقدمتها لما له من الأهمية . ولأنه 
قد سبق بينها ماهو دونه فى ذلك . ومن ثم يكون بروكلمان قد وهم فى قوله . وفات 
المترجم وكذلك المراجع ‏ وكلاها ومن المشتغلين بالنحو ‏ تصحيح ذلك . وهناك شروح 

أخرين جدا ليست ف أهميتها أكثر من الشروح السابقة ,وقد اتجه بعضها 


اخرى كثيرة لمتا. 
إلى بحث جوانب خاصة فى الفية ابن مالك , ومن هذه الشروح : شرح شمس الدين 
محمد الفارضى . وتعليقة ابن رسلان على ألفاظ الألفية , واللوامع الشمسية فى اعراب 
الخلاصة الألفية لمحمد بن على الحلبى الصالحى . والمعارضات على ألفية ابن مالك لعبد 
الودود بن عبدالله بن احمد بن المختار , والكواكب الدرية فى شرح منظومة الألفية 
الصالح عبدالصنوع الآبى الأزهرى . والبديعية فى شرح الألفية لهدى بن مصطفى 
النقرشى , وزينة السالك لمحسن بن محمد طاهر القزوينى وغير ذلك . 


وهناك ظاهرة يجدر ذكرها قبل الانتهاء من هذا البحث ‏ وتعد مزية انفردت بها اهم 
شروح الفية ابن مالك , ولم يقع مثل هذه المزية لغيرها من شروح المتون الاخرى 
اهامة , ومن شروح الفية ابن مالك العادية ايضا . وهى كثرة الحواشى والتعليقات على 
هذه الشروح الأهم . مما يعطئ هذه الشروح منزلة خاصة فضلا عن الأهمية التى 
تضفيها هذه ا حواشى والتعليقات على الألفية نفسها . ومن ذلك : التعليقات والحواثى 
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التى صنعت لشرح الدرة المضيئة لابن الناظم كحاشية محمد بن ابى بكر بن جماعة 
المتوفى 114ه . وحاشية عبد القادر بن ابى القاسم العبادى المكى المدوق سنة 
8ه . وحاشية الدرة السنية لزكريا الأنصارى المتوفى 117 , وحاشية شهاب الدين 
أحمد بن القاسم العبادى المتوق سنة 114ه , وتعليق على الشواهد لأغا سيد محمد بن 
على الموسوى المتوفى 94١٠ه‏ . 


والتى صنعت لشرح التوضيح لشمس الدين الحسن بن قاسم المرادى المعروف بابن 
ام قاسم كتعليق محمد بن احمد بن غازى المكناسى المتوفى سنة114ه . وششرح الشواهد 
الأبى زيد عبد الرحمن بن ادريس المنجرا المتونى 74١1ه‏ . والتى صنعت لشرح اوضح 
المسالك او توضيح ابن هشام الأنصارى كحاشية حفيده شهاب الدين احمد بن 
عبدالرمن بن هشام المتوفى 815ه وحاشية التصر يح يمضمون التوضيح لخالد بن عبد 
الله الأزهرى المتوفى سنة 1ه . وحاشية ناصر الدين محمد اللقانى المتوق 1608: , 
وحاشية لأبى بكر بن اسماعيل الشنوانى المتوفى 14١٠ه‏ . وشرح الشواهد”' لمحمد 
ابن عبد القادر الفاسى المتونى ١4١٠ه‏ , وحاشية محمد الطيب بن عبد المجيد الكرانى 
المتوفى 117١ه‏ , وحاشية ابى القاسم على بن ادريس قصاره الحميرى المتوفى سنة 
5ه , وحاشية كشف الخفاء والغطاء للطالب بن حمدون بن الحاج السلمى المتوى 
ااه , 


والتى صنعت لشرح ابن عقيل كشرح الأبيات لمحمد بن امد بن محمد غازى 
العثمانى المكناسى المتوفى 114ه . وحاشية ابن الميلة المتوى حوالى ١٠١٠ه‏ , وحاشية 
محمد الداودى التى ألفها فى سنة 77١١ه‏ . وحاشية القول الجميل لأحمد بن غمر 
القاهرى الأسقاطى المتوق 69١١ه‏ . وشرح الشواهد**"' لعبد المنعم الجرجاوى المتوى 
حوالى سنة 70١١ه‏ , وحاشية عطية بن عطية الأجهورى المتوفى 44١١ه‏ ؛ وحاشية 


الدارة - +33 


احمد بن احمد السجاعى*' المتوفى 1417١١ه‏ , وحاشية محمد الخضرى الدمياطى المتوى 
اه 


والتى صنعت لشرح المكودى المطرزى كحاشية محمد بن احمد بن محمد بن جلون 
الفاسى التى أكملها فى سنة 14١١ه‏ . وحاشية سيدى احمد بن عبدالفتاح المجيرى 
الملوى المتوفى سئة ١4١١ه‏ 

والتى صنعت لشرح الأشمونى كحاشية محمد بن سالم الحفناوى المتوفى ١١١١ه,‏ 
وحاشية تنوير الحالك لأبى الفتح احمد بن عمر الأسقاطى المتوفى 01١١ه‏ : وحاشية 
حسن بن على المدايغى المتوفى سنة 7١١ه‏ , وحاشية زواهر الكواكب لمحمد بن على بن 
سعيد التونسى المتوفى 44١1ه‏ . وحاشية محمد بن على الصبان المتوفى سنة 5١١١ه‏ , 
وخَاشيّة نصر الهو رينئ' الختؤق 817531 وحاكنية 'غليفن كتوق 1ه ؛ 

والتى صنعت لشرح البهجة المرضية للجلال السيوطى كحاشية ياسين بن زين 
الدين عليم الحمصى العليمى المتوفى ١7١٠ه‏ , وحاشية محمد صالح الاحسائى التى 
ألفها سنة ٠ه‏ . وحاشية مير زا احمد طالب التى ألفها سنة *159:. 


كان ابن مالك أمة كاملة فى الاطلاع على النحو وتى التصئيف فيه ثثرا ونظما . وتعكس 
آثاره الكثيرة سعة اطلاعه على مسائل النحو وقضاياه فى كتب السابقين . وانعامه النظر فيها 
درسا وتحيصا. من هنا آمتلآت منظوماته وكتبه ‏ بحشود من الأصول والفبروع النجوية 
والصرفية التى أحسن ابن مالك عرضها حتى تمكن الافادة منها يسهولة ويسر , ولم يكن 
يكتفى يمجرد العرض . بل كان يوافق عليها او يخالفها.. يؤيدها أو برها . يقويها أو 
يضعفها . يصححها او يخطتها . يوازن بينها ويجتهد . ويرجح ويختار فى ثقة وتبصر . واقتدار 
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واعتواد20":0 


ولقد كان لابن مالك منهج متميز فى دراساته النحوية . وهو منهج المتمسك بالمسموع 
دَآنَ تحفظ . فهو يعول على اللقظة. الواحدة تأتى فى القرآن ظاهرها جواز ما نع النحاة ٠‏ 
ويحتج بجميع القراءات القرانية دون النظر الى درجتها . يتمئل ذلك بما كان يرا من جواز 
الفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف او الجار والمجرور وهو المفعول محتجا له بقراءة 
إين عامر ببناء الفعل للمفعول.::وكذلك زين لكثير من المشركين قتل ارلادهم 
الأركائيه 0 .. قائلا : 


وو حيات ك" تل ني للد ات 2 


لكل فين باخطيرارا وعدا مكار بعت أر يئن9 


وكان برى ايضا جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور يحرف جر خلافا للنحاة 
وقول فى ذلك 
رولكتدة 


3 حال مابحرت. جر .قد ,أبوا.. ولا امتمه ققد .ون 


يشير بذلك الى قوله تعالى : « وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر 
الناس لايعلمون » ومن معالم متهجه السمعى واتجاهاته النقلية انه كان يحتج بعد القرآن 
بالحديث مطلقا . ثم بأشعار العرب . يول المغربى عنه « كان اكثر ما يستشهد بالقرآن": فان 


لم يكن فيه شاهد:عدل الى الحديث . وان لم يكن فيه شئء عدل الى اشعار العرب 2٠07‏ 


يقّف فى مقدمة مزايا ألفية ابن مالك الكثيرة مزية ترتيب ايوابها وفصوها . وهى مايمكن 
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تصورها من الاطلاع على ثبت موضوعات الألفية الطويل . وان افضل مايمكن ان نسوقه في 
هذا الترتيب وبين ترتيب الأبواب والفصول فى سواها من كتب 
زة والمنظومة هو ماذهب البه الاستاذ عباس حسن من .ان ترتيب ابواب النحر فى 
بن مالك هو الترتيب المثالى الذى اقتضاه كتير ون ممن جاءوا بعده . وهو الترتيب الشائع 
وهو فوق شيوعه اكثر ملاءمة فى طريقته . واوفر افادة فى التحصيل والثعليم . وانه يانى 
بعده فى المقام ترتيب الزتخشرى 89 المتوق سنة ]ده فى مفصله الذى تبعه عليه شراحه ٠‏ 
يه والذى يعد مناسبا ومفيدا للمتخصصين دون سواهم من 
الراغبين فى المعرفة العامة اولافأولا. وان هناك انواعا اخرى من الترثيب لكل منها مزاياه . 
ولكنها لاتعدل مزايا ترتيب ابن مالك للأبواب فى ألفيته ولا تناسب عصرنا القائم 9901 

ومن المزايا الهامة ليس فى الألفية فقط يل فى سائر كتب ابن مالك ايضا موقفه فى عدد من 
المسائل 0*7" التى عدل عن ارائه فيها فى كتاب سابق له الى اراء مخالفة فى كتاب لاحق له 
ذلك لايعد من الماخذ المعيبة بل هو فى 


وتبعه فيه ايضا ابن هشام فى 


ما يمكن ان يتصوره أحد مأخذاً عليه. وعتدى أ, 
حقيقة الأمر من المزايا الحميد: 


وتزداد قيمة هذا التغيير تى الراى وفائدته اذا كان قد صدر 
عن رجل كابن مالك له مثل هذا الانناج الضخم الذى افرغ فيه جهوده ليسجل لنا النحو 
نظيا ميسوطا فى الكافية الشافية ثم ملخصا نظبا كذلك فى الألفية ونثرا فى التسهيل . وهذا 
يدل فى تقديرى على ان ابن مالك لم يكن متناقضا كبا يمكن ان يفهم من تغبيره اراءه ٠‏ بل 
كان مرنا غير جامد ولا مكابر فى الحق كبا ينبغى ان يفهم من ذلك النغيير . وعلى ان نشاطه 
الاجتهادى كان خلافا متطورا يحمله على ان يعدل عن بعض آرائه او يعدها عندما يحصل 
معلومات اضافية جديدة من خلال مطالعاته المستمرة . او يقوم لديه دليل جديد يحمله على 


التغيير . ثم ان ابن مالك لم يكن بدعا فى هذا الباب . ولم يكن نسيج وحده فى هذا 
العدول . فقد حدث هذا قيله وبعده من كثير من أثمة النحو فى مصنفاتهم المتعاقبة . بل لقد 
رأينا ذلك ى سائر العليم على النحو الذى كان من الإمام الشافعى مثلا فى مذهبيه القديم 


د الدئرة. 


والجدايد . على كل حال يمكن فيا بخص ابن مالك اعتبار ما استقر عليه فى التسهيل رابه 
الأخير , لأنه خاتمة كتبه الثلاثة لهامة تصنيفا . وهو يحوى خلاضة ماوصل اليه من المعرقة 
واخر مااستقرعليه من الراى . وهذا مايوحى به ويدل عليه تسميته له بتكميل المقاضد الى 
جائب كونه كبا سياه ايضا تسهيلا للفوائد . وقد جرى على هذه الصتاعة شراح كنبه . قهدا 
الأشمونى مثلا يقرر ذلك بقوله : الرأى أو الوجه مايراه فى التسهيل .وبا يفيد ان رأى ابن 
مالك فى التسهيل هو الأصح او الاقرب او الأقل تكلفا . ونحوذلك 207 كيا يمكن القول فى 
انقس الوقت بان آراءه فى منظومة الألفية هى على الأقل جنابة النظرة الأخيرة فى ارائه فى 
أمنظومة الكافية الشافية الى سبقتها وكانت ثابة مصدر رنيبى ها وثابة الموقف النهائى 
متها . 

ولكن على الرغم من مزايا الألفية الكثيرة فانه يوْخد على ناظمها انه اغفل تضمينها 
أبيانا مستقلة جتمعة فى تصريف الأفعال . واكتفى باجمال القول قيه هنا وهناك . ولعله فمل 
ذلك اكتفاء بلاميته الشهيرة التى نظمها خصيصا لذلك وسياها لامية الأفعال . 

وقد دأب ابو حيان الأندلسى على رجه الخضوض عل الاكثار من انتقاد ابن مالك 
واطجوم عليه بل التهجم عليه والحط من شأن بعض مصنقاته والحرض على اظهار عيوبها , 
فقد عاب عليه شخصيا انه لم يصحب من له البراعة من الشيوخ . وليس له شيخ مشهور 
يد عليه ويرجع فى خل الشكلات اليه . وانه لذللكا ضعيف' الاستتباط والتعتب عل ال 


هذا الشان . نفور من المنازعة والمباحثة والمراجعة . وانتقد أرجورته الألفية بقوله «:ولعله 
الأعرض فى هذه الأرجوزة ماعرض ٠‏ حتى قام يجوهرها العرض . الا لضيق مجال الشعر 
وامتيازه بالكلفة دون النثر . فربما يضطر الناظم القافية والوزن . حتى يترك السهل ويسلك 
الحزن ويعبر عن المعنى القريب باللفظ البعيد . وعن الحقيقة السلسة بمجاز التعقيد . الا فيا 


أحتوت عليه من السهو . واشتملت به من الحشو يأبى ان يكون صادرا عن يادئ فى النحو. 
ْله اماما تضوع يرباه المجالس.. ويبأى برؤياه المجالس ٠.‏ وما حداتى - يعلم الله على 
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الكلام فى هذه الارجوزة الا التصيحة فى الدين وايصال الخير لقلوب المهتدين . فانه قد ينقل 
الانسان فيها حك فاسذا بظن انه صحيح . ومرجوحا يعتقد انه هو ترجيح ٠‏ فيينى عليه قها 
فى كتاب الله والسنة النبوية . فيضل بذلك. عن المحجة البيضاء والسبيل السوية ولا.سيا 
مبنك ألقى فى روعه تعظيم هذه الألغية . وانها بمقاصد النحو وفية ..وقد اخذ تعظيمها عمن 
يزهى بحل ثىء من مشكلها . ويبجح بالتصدى لبي اسطيها اتيج الأضارإنوممائق 
معائيها وبائى مبانيها . وما هذه الأرجوزة ١ ٠‏ 
من يقول بتفضيلها ويصول بتحصيلها يقائل زان تعر ٠‏ وحماه يستحجر. اللهم 
راع 6009 

ومن الواضح ان اياحيان قد اكثر فى هذا النص الطويل من التحامل على اب: 
ارجوزته حتى خرج عن القصد . وكان خروجه عنه كثيرا يتناسب طردا مع 
العالية عليه . ولا يقلل من ذلك وصقه له ن فى اننبا ااام اله تضوع بريه 
يذهي ممغزى هذه المداخة خين 
قى النحو من اللوم على سهره وحشوه مما لايخفى مغزاه وقبل 
تبرير نقده هذه الأرجوزة « بالنصيحة فى الدين وابصال الخير لقلوب المهتدين » هذا 
بالاضافة الى ايغاله فى كل جوانب النص الأخرى فى التجنى على علم ابن مالك . والى 


يكون هذا راى ابى حيان فى علم ابن مالك بعامة وفى ارجوزته بخاصة ثم 
يكون على لقيض هذا الراى تماما حين يننى ثناء مستطابا على تسهيله . وبعد من فهم مافيه 
أنحى الناس طرا كيا سبق ان ذكرنا . ولقد اضعف من هجوم ابى حيان ايضا عدم موضوعيته 
كثيرا . وميله الى ان يكون تهجما شخصيا مال به عن الطريق السوى اكثر منه نقدا علميا 
هادفا مقنعا . 


عندئ أن ماكان من أبى حيان ازا مالك وتجاه منظومته الألفية خاصة مرده والله 
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اعلم الى ان ابا حيان ربما كان يرى سقطات العالم حتى لو قلت هى ابلغ واخطر من 
سقطات غيره حتى لو كثرت .وانه لذلك يخصه بالنقد والهجوم بل بالمزيد منهبا.هذا اذا برأنا 
ايا حيان من الطوى والغرض ٠‏ وسى ابوحيان اوتناسى ان الغلط والسهو والنسيان لابد منها 
عند العالم وعند غيره . وانه هو نفسه لم يبرأ منها وليس يمستطيع ذلك اذا شاء حتى يطالب, 
غيره بالبرء بنها ويهاججه اذا وقع فيها او فى بعضها . 

وربما كان مرد موقف ابى حيان هذا الى الحسد او المنافسة . وذلك بصرف النظر عن 
ْدَتْ اللقاء بينهما او عدم حديثه . ققد يحسد الانسان او ينافس من لم يره ٠‏ سواء أكان 
معاصرا له او قريبا من عصره . ويكفى ان يكون قد راى مصنفاته واحس يقيمتها وعرف 
اشستهارها وادرك علو كعب صاحبها ومنزلته فى العلم . 

وربما كان سبب هذا الموقف المعاصرة بين ابن مالك وابى حيان وهى حجاب كما يقال , 
أو عدم تعصب ابن مالك للبصر بين وحدهم كبا اعتاد ابو حيان ان يفعل . او كل .ما أسلفنا 
بحتَمْعا . او غير ذلك من الأسباب . 


على كل حال . وكا ليه طبائع الأمور . فقد جرى القضاء امام كل هجوم غير عادل ان 
بقِيض الله ردا له مدافعا عمن وجه اليه . وهذا ماحدث هنا . فلقد وجدنا نحويا مرموقا فى 
آنه . يتصدى للدفاع عن ابن مالك ودفع مارماه به ابو حيان . دفاعا يحيدا تحفظه له 
الأسفار. هذا النحوى هو ثاظر الجيش المتوى سنة #لالاه الذى 'أطنب فى اطزاء مزايا أبن 
مالك وفى امتداح مصتفاته جميعا امتداحا لم يليث ان استمر يتنامى على كل لسان عصرا 
بعد عصر وجيلا بعد جيل . ولاسيا الكافية الشافية والخلاصة . والتسهيل . التى اخنصت 
بالثئاء المستطاب . واصيحت المرجع المفضل للدارسين , والأساس المكين الذى قامت عليه 
ينثت به واقتيست منه الدراسات النحوية التالية حتى يومنا هذا . 


نا 


٠‏ العدد الثاتى ‏ السنة التلسعة ‏ المحرم 14+4ه ٠»‏ حدوهننا 


تعد الكافية الشافية ارلى مصادر الألفية . فقد سارت الألفية على خطاها فى 
والمحتوى . وكانت خلاصة ها على حد قول ابن مالك نفسه فى خاتتها : احصى من الكافية 
الخلاصة . 

ونا كانت الألفية اختصارا ها كا قال الناظم . فائه من الطببعى ان يسير فى ترتيب 
ابوابها وفصرها ومسائلها سيرته فى ترتيب الأبواب والفصول «المسائل فى الكافية الشافية 
غالبا . وان كان قد خالف الترتيب قبهها فى مصنفات له لاحقة . على نحو ماحدث منه مئلا 
عندما لم يبوب لحبذا ولا حبذا فى الكاقبة الشافية وفى الخلاصة . وذكرها فيهما ضمن ياب 
انعم وبلس وماجرى مجراهها . ويوب طائين على رجه الاستقلال فى التسهيل . 

كذلك من الطبيعى ان تكون الترجمة هذه الأبواب والفصول متائلة فى كل منهما . ولكنها 
قَدٍ تختلف فى مصنقاته الاخرى عنها فبها . فقد لوحظ مثلا انه قدم فى ترجمة ياب النكرة 
والمعرفة فى الكافية الشافية وفى الخلاصة النكرة على المعرفة . وهذا امر له وجاهته . إذ من 
المعروف ان النكرة هى الأصل . إذ لايرجد معرفة إلا وله اسم نكرة . فأقتضى ذلك 
بالضر ورة تقديمها فى الترجمة . ولكنه عكنى الأمر وقدم المعرفة على النكرة فى التسهيل دون 

ومن الطبيعى ايضا لنفس اليب ان تتميز الخلاصة الالفية بايجاز القول . ولكن مع 
الاشتال على اهم الاحكام التحوية . وقد عبر ابن مالك عن هذا فى مقدمتها فقال : 


وأستعين اله فى إدديد " تقاكعت؟ تحير » ايشا عويه 
تقرّب الأقصى بلفظ موجز وتبط البذل بوعد منجرزا 


دنا 


+1 الدارة 


اق خاتقتها فقال : 


وما يجبعه قد كمل. نظياً على جل المهآت آشتمل 
لين "من الكافية الخلاصة - كا أتتفى غنى بلا خصاصه 
وذلك خلافاً للكاقية الشافية التى وقعت فى نحو ضعفى الخلاصة . فقد كانت متميزة بنسط 
القول فضلا عن آشتاها على معظم مسائل الفنَ كا قال أبن مالك : 


نمعظم الفنَ .بها مضبوط والقول فى ابوابيا مبسوط 


وكان نما آعتمدت عليه الفية ابن مالك ايضا وتأثرت يه فى بعض مادتها وتقسيانها منظومة 
«ملحة الاعراب وسنخة الآداب» للحريرى المتوق 7١هه..‏ وكان كآبن مالك. بصرى الميول 
والاتجاهات . ومع وضوح هذا التأثرٌ والاعناد وظهورها فى الفية آبن مالك فائه لم يرد فيهاذكر 
صريح للملحة كمصدر من مصادرها . ولكن لايتيغى ان يكون هذا التأثر والاعتاد حل شلك 
لهذا السيب . وبسبب الشعور ايضا بان الالفية كانت اوسع من الملحة واكثر تفصيلا واغزر 
مادة وأسد فى تحقيق الغرض . فى حين ان الملحة كانت لاتزيد على ثلاثيائة وسبعة وسبعين 
بينا ٠‏ وتحت وطأة الشعور كذلك بان الخلاصة نالت الشهرة واحتلت المكانة الاولى وغطت 
بذلك على كل ماعداها مما سبقها كالملحة اولحقها كسائر المنظومات النحوية ما لايعقل فعه 


أن تكون قد قبست من الملحة الموجزة الصغيرة المغمورة . فمن الظاهر بالاستقراء تأثر 
خلاصة ابن مالك الالفية بملحة الحريرى كأوضح مايكون التأثر فى تقسيم يعض ابوابها 
تترتيبها . وان تكن ابواب الخلاصة كبا لايسعنا الا الاقرار أوفى وأغزر والصرف فيها أوسع 
واكثر . ولكن الملحة تبقى مع ذلك رائدة متقدمة فى ميدان النظم النحوى المطول وفى وضع 
حجر الاساس لابواب النحو وتقسياته وترتيب كل ذلك ترتيبا علميا سليا لم يليث أن اقتدى 
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به كل من جاء بعد ذلك من الناظمين فى منظوماتهم . وفى مقدمتهم ابن معطى فى الفيته . ثم 
آبن مالك فى الفيته . وكذلك غيرها فيا نظموا . فنحن نجد فى كل ماجاء بعد الملحة من 
المنظومات ما وجدناه فى الملحة من مقدمة . ثم من بداية تقليدية يباب الكلام . ثم من توالى 
ابواب النحو والصرف على نحومتشابه أومتقارب ٠‏ 
ولكتنا رأينا اختلافا بين الألفية بالذات وبين الملحة فى اسياء بعض الأبواب ٠‏ وفى ترتيب 
بعضها الاخر وتبويبه . وفى غير ذلك من الامور فقد ذكر الحريرى مثلا ياب مالم يسم 
فاعله . ولكن ابن مالك سياه باب النائب عن الفاعل . وعقد ابن مالك يابا مستقلا للتنازع 
فى العمل واهمل الحريرى هذا الموضوع تماما . وفصل الحريرى بين يابى حروف الجر 
والاضافة بباب القسم . ووالى ابن مالك بين البابين بدون فاصل . وأورد الحريرى بابا 
مستقلا للمضاف جعله بعد ياب الاضافة فى حين أدنجهبا ابن مالك معا فى باب واخذ هو باب 
الاضافة ووضع الحريرى باب جمع التكسير بين موضوعات النحو فى أوائل أيواب ملحته فى 
حين راعى ابن مالك طبيعة الباب الصرفية فوضعه بين موضوعات الصرف :التى جمعها فى 
أواخر ألفيته . وأقحم آبن مالك فى الفيته يابا فى الصرف هو ياب ابنية المصادر بين ابواب 
النحو فى حين عقد الحريرى بابا للمصدر بين ابواب المفاعيل الاخرى وذكر فيه أنه أصل 
الاشتقاق على مايقول به البصريون ثم تحدث فيه عن احوال الفعول المطلق ولم يتعرض 
لابنيته وأوزانه الصرفية على نحوما فعل ابن مالك فكان حديثه فيه حديث نحو لا صرف 


فيه . 


من خاتة مناسبة قصيرة فى النهاية . 


ومن مظاهر الاختلاف الواضحة ايضا بين المنظومتين اختلافها فى حجم الابواب وفى كمية 
بيات التى يتضمنها كل باب منها . فقد عبر ابن مالك عن معان واحكام كثيرة بأبيات 
تمائلها فى الكثرة فى حين صاغ الحريرى معانيه واحكامه الاقل بأبيات قليلة من هنا جاءت 
الالفية فى اكثر من ضعف الملحة الى غير ذلك من وجود الاختلاف بين الارجوزتين ٠‏ 


اما المقدمة والخاتمة والباب الاول فى كل من الملحة والا! تشابيت فى انها وضعت فى 


7د الداوة 


مواضعها الطبيعية فى كل منها ٠‏ ولكن مع اختلاف بينهها تى الباب الاول بالذات يسير فى 
اسمه كبير فى تبويبه . فقد سباه صاحب الملحة اسما مختلفا قليلا عن اسمه فى الالفية. وهو 
(باب الكلام) ولكته اورد احكامه التفصيلية فى ثلاثة ابواب متعاقبة منفصلة سَّاها على 
التوالى باب الاسم قباب القعل فباب الحرف . أمّا آبن مالك فقد جعل هذه الابواب الاربعة 
باباً واحدا متحدا اطلق عليه (باب الكلام ومايتألف منه) ثم انتقل من هذا الباب الى غيره 
من الابواب والفصول الاخرى . فتحدث عن المعرب والمبنى . فالنكرة والمعرفة فالعلم فآسم 
الاشارة . فالموصول . فالمعرف بأداة التعريف . فالابتداء فكان وأخواتها فيا ولاولات وإن 
الشبهات بليس ٠‏ فأفعال المقاربة . فانَ وأخواتها . فلا التى لنفى الجنس ٠‏ فظن واخواتها , 
فأَعلم وأرى .. فالفاعل فالنائب عن الفاعل . فآشتغال العامل عن المعمول . فتعدى الفعل: 
ولزومه . فالتنازع فى العمل . فالمقعول المطلق . فالمقعول له . فالمقعول فيه . قالمفعول معه . 
فالاستثناء فالحال . فالتمييز. فحروف الجر . فالاضافة . فالمضاف الى ياء المتكلم ٠‏ فاعبال 
المصدر. فاعبال اسم القاعل . فأبنية اسياء الفاعلين والمفعولين والصفات 
الشيهة بها . فالصفة المشتبهة باسم الفاعل . فالتعجب . فنعم وبئس 'وما جرى مجراهها ٠‏ 
فأفعل التفضيل . فالنعت . قالتوكيد . فالعطف . فعطف النسق . فالبدل . فالنداء . 


فالمنادى المضاف الى ياء المتكلم . فأسياء لازمت النداء . فالاستغاثة . فالندبة . فالترخيم . 
فالاختصاص . فالتحذير والاغراء . فأسياء الأفمال والاصوات . فنونا التوكيد . فبا 
لاينصرف . فاعراب الفعل . فعوامل الجزم . ففصل لو. قأما ولولا ولوما . فالاخبار بالذى 
والألف واللام . فالعدد . فكم وكأين وكذا . فالحكاية . فالتأنيث . فالمقضور والممدوذ: 
فكيفية تثنية المقصور والممدود ومعهها تصحيحا . فجمع التكسير . فالتصغير , فالنست ء 
فالوقف . فالامالة . فالتصريف . فزيادة همزة الوصل . فالابدال . ففصول قصيرة متوالية 
فى الصرف بدون عنوان . فالادغام . 


فى حين انتقل الحريرى من الابواب الاولى وهى باب الكلام قباب الاسم فباب الفعل 


الملرة +1 


4 


قباب الحرف . الى باب النكرة والمعرفة. فباب التعريف قباب قسمة الافعال . قباب الأمر. 
فباب الفعل المضارع . باب الاعراب . قباب التنوين .. قباب الاسباء التى ترفع بالواو 
ونسمّى المعتلة ٠‏ قباب حروف.العلة ٠‏ قباب اعراب الاسم المنقوص ٠‏ فباب المقصور من 
الاسياء ...فبات ١‏ باب جمع التصحيح . قباب جمع المؤنث السالم ٠‏ فباب جع 
التكسير فباب حروف الجر . فباب القسم . قباب الاضافة . قباب المضاف . فباب كم 
الخبرية ٠‏ فباب المبتدأ . فباب اشتغال الفعل با يلحقه من الضبائر . فباب الفاعل . فباب 
مالم يسيم قاعله , المفغول له . قباب ظننت وأخواتها . فباب عمل اسم الفاعل 
المنون . فباب المصدر . قباب المفعول له . قباب المفعول معه . قباب الحال . قباب التمييز. 
فباب نعم وبئس . فباب حبذا . قباب كم الاستفهامية فباب الظرف . فباب الاستثناء. ٠‏ 
فباب لانى التفى . فباب التعجب . قباب الاغراء . قباب التحذير. فباب إن وأخواتها . 
فباب كان وأخواتها . فباب ما النافية الحجازية . فباب التوابع . فباب ما لاينصرف . فباب 
العدد . قباب نواصب الأفعال . قباب الحذف . قباب الجوازم . فياب البناء . 


وقد اتبع الحريرى وآبن مالك كلاخها فى عرض موضوعات منظومتيهه| الطريقة التقريرية فى 
ذكر القواعد والابنية والتمثيل ها . مع تفاوت بينهها فى التفصيل . يتضح ذلك على سبيل 
المثال فى قول الحريرى فى الملحة فى باب كان وأخواتها + 


وعكس إن يا أخى فى العبل كان وما آنفك الفتى ولم يزل 
وهكذا أصبح ثم أمسى وظلل ثم بات ثم أضحي 
وصار ثم ليس2. ثم مابرح وما.فتئئ فافقه بيانى المتضح 
وأختها مادام فاحفظنها وآحذر هديت ان تزيغ .عنها 


تقول قد كان الامير راكبا ولم يزل أبو على غائبا 
واصبح البرد شديدا فآعلم وبات زيد ساهرا لم ينم 


ومن يرد ان يجعل الاخبارا 
نالله قد كان سمحا, وائل 
وإن تقل ياقوم قد كان المطر 
وهكذا يصنع كل من نفك 
والباء تخت بليس فى الخبر 


مقدمات فليقل ما 
وواقفا بالباب أضحى السائل 
فلت تحماج لها ال.. خبر 
بها اذا جاءت ومعناها حدث 
كتنهم ليس الفى بالمحتقر 


اختارا 


وفى قول ابن مالك فى نفس الباب فى الفيته : 


ترفع كان المبعداً اسم والخير 
ككان ظلَ بات اضحى اصبحا 
فقى. وآنفك وهذى 
الكل كان دام مسبرقاً يا 
اشير ماص مثله قد عملا 
وفى جميعها توستط الخبر 


الاربعة 


كذّاك سبق خبر ما النافيه 
وملع سبق خبر ليس اصطفى 
اللشراه ناقضص «التقض فى 

الألل الغامسل معمول الخبر 
ومضمر الشأن اسما انو إن وقع 
وقد تزاد كان فى حشو كا 
ويحذفونها 2 ويبقون 2 الخبر 
ويعد ان تعويض ما عنها ارتكب 


ومن مضارع لكان منجزم 


تتصتبة+ -',ككان ٠‏ لهذا ““عفز 
أمناق لوطل رلصاديس' .+ زال 7اهزيغا 
لشبه ثفى أو التفى متبعه 
كأعط ملدت: “مضيبا درهها 
إن كان غير الماضى _منه استعملا 


أجز وكل سبقه دام حظر 
فجىئء ...هنا ,متو الاتالية 
وذو “تمام مابرفع 0 يكتفي 


نح لمسراسيا أزال يه «دايايدة عذزا 
إل اذا اظرفا. انئ' اى عرف عر 
1 
كان اصح علم من تقدما 
وبعد ان ولو كثيراً ذا آشتهر 
كسل بأمال [نت ,برل نات 
مكنفهياتون ,فد علتبلما] العم 
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وى هذين النصين ايضا دلالة واضحة على تأثير السابق وتأثر اللاحق فى ايراد حملة اخكام 
الباب الاصلية وأن اختلف بينهها التعبير والتمثيل والترتيب + وزاد عند ابن مالك عدد 
الاحكام . وربا على آبن معطى فى التقضيل . 

وأنى اظن ان احدا لايمكنه ‏ وهو يرئى ما عليه الفية ابن مالك وبقية منظوماته وكتبه من 
غزارة فى المعلوئات النحوية والصرقية . ومن دقة وشمول فى عرض آراء كبار النحويين ٠‏ ومن 
وضوح وتفصيل فى الحديث عنها ‏ الشك فى ان كتب النحاة من البصريين وغيرهم ابتداء من 
كتاب سيبويه وانتهاء بمؤلفات النابهين من معاصريه . كانت آيضا الى جانب ماذكرئاه من 
مصادره المنظومة مصادر اغترف منها ما اغترفه من علم كثير اودعه منظومته الالفية وسائر 
مصنفاته الاخرى .. فمعارفه الواسعة التي تبدو جلية فى كل تواليفه ليست فى الحقيقة الا 
حصيلة لدراساته فى الاصول والفروع التى تضمنتها كتب من سبقوه ومن عاصر وه . ونتاجاً 
لتمثله لكل مادرسه تثلا عميقا . 


هناك مصدر هام من المصادر المنظومة لالفية ابن مالك وهو الفبة ابن معطى ونحن تؤثر 
الكلام عن هذا المصدر بشكل مفصل فى حديث حين لعرض قبا بلي مقارئة بين 
الألفيين وذللقةالاهدية هذا المصدر وإنقيط من اجل)]اعدًا بالنقصيلءوالاستقلال»م بدلا نلق 
ام حديتنا عن مصادر الفية ابن مالك المنظومة عاك :النحو الموجز 
الذى تحدثنا فيه عن هذه المصادر. 


ان نتحدث عنه الآن فى 


تعد الفية ابن معطى ايضاً من المصادر المنظومة لالفية ابن مالك ٠‏ ولكافيته 
الشافية كذلك ٠‏ بل ربما كانت اهم مصادرها على الاطلاق . فمن الثابت ان ابن مالك 
نظر فى الفية ابن معطى وأقرأها لتلاميذه . جاء فى الدرر ان احمد بن عبد الرحيم بن 


جد الدارة. 


شعبان الدمشقى الحنفى ابن النحاس قرأ الفية آبن معطى على آبن مالك 20000 


ثم إن آبن مالك ذكرها صراحة حين فضّل ألفيته عليها بقوله : 


زتقتضى رضاً بفير سُخط فائقة ألفية ابن معطى 

وكانت الفية ابن معطى آنذاك ملء الاسباع والابصار قد شاع ذكرها واعتبرت أهم 
المنظومات النحوية وأقواها . قال ابن الخباز فى ختام شرحه لالفية ابن معطى ( حدثنى من 
أثق به أله أخبره بأنى أشغْلْ الناس فى أرجوزته) وقال آبن الوردى فى ديباجة شرح هذه 
الالفية (وهى شاهدة لناظمها باصابة الصواب والتقّن فى الاداب . حتى كأنّ سيبويه ذا 
الاعراب قاله له : يا يحبى خذ الكتاب . وهذا يؤكد انها اسيا وجسياً أضحت الصورة التى 
تأثر بها ابن مالك حين انشأ ينظم الفيته فنظمها على نسقها وقيدها ينفس قيدها الذى قيدها 
به أبن معطى . فقد قيد ابن معطى درته بقيد الالفية . وحذا أبن مالك حذوه فقيد خلاصته 
بنفس هذا القيد . وفعل العلماء بعدهها نفس الثىء فى تسمية منظوماتهم المطولة ولكن ابن 
مالك كيف تأثره فى المحتوى واخضعه لذوقه وتفكيره وتجاربه واجتهاده وفى اعتقادى ان شهرة 
ألفية ابن معطى وانشغال الناس بها يعد ان السبب المباشر الذى دفع ابن مالك الى منافستها 
وبذل الجهد للنفوق عليها . وإلى اختصار كافيته الشافية فى نظم جديد يحوى خلاضتها 
ليدنو بهذا الاختصارمن عدد درة ابن معطى وليبرّها دون أن يعاب بم فى الكافية الشافية من 
طول يزيد كثيراً عن طول الفية ابن معطى نفسها لوجرت المقارنة بينهها ومن معالم تأثر ابن 
مالك بأبن معطى أن ابن مالك نبج نهجه وقلده فى منهجه العام حين أودع مثله فى أبواب 


ألفيته وفصوها جمهرة اصول المسائل . وشيئاً من اهم الفروع الخلافية مع بيان وجوه الخلاف 
بايجاز اقتضاه تحكم النظم . وحين عمد ايضاً الى ترتيب ابوابه وفصوله وأصوله وفروعه - على 
التحو الذى فعله ابن معطى تقريبا ‏ فى منهج دراسى تعليمى سليم يعتمد على سرد القواعد 
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والتمثيل ها واستخدام المناسبة وربط اللاحق بالسابق ونحو ذلك . كذلك اشبه ابن مالك ابن 
معطى فى تضمين كل منها لأبيات الفيته بعض الشواهد النحوية المطلوبة مع دبجها فى صلب 
النظم . وإن كان ابن مالك لم يفعل ذلك فى الالفية بالمقدار الذى فعله ابن معطى فى الدرة ٠‏ 
ومن ذلك القليل عند آبن مالك الرجز الذى ساقه فى باب المفعول له : 


لالد انين اعن القكك وذر ترافحت) رب الأضام 
أمَا أمثلة ذلك فى الفية آبن معطى فهى كثيرة . فقد“قال فى باب اسم الفغل مثلا : 


وهنا وجيّهل” وبَله ١‏ الشغرا + «وهنات». نايدا ““وتسراك» مرا 
ل شعرقم قد “وزدت١‏ أفخاكها. “تاكيتنا +-من- “ إبخل" بدتراكها 
مناعهنا” “هن إيكل #«اسناعها #مارقيرهة +اتتلناج هه :لل :«االتاعها 


فأورد فى هذه الابيات (تراكها من إبل تراكها) و (مناعها من إبل مناعها) وكلاههما شاهد 
معروف , تتمة الأول منهها (اما ترى الموت لدى اوراكها) وتنمة الثانى منهما (ألا ترى الموث 
الدى ارباعها) 29 

وضمّن آبن,معطى أيضاً الكلام على رب ..قول رؤبة (وقاتم الاعباق) قال ابن معطى 


فك إن ست ا ا ارت | 6ل نا ا 


فيقع الفمل والاسم بعدها وأضمروا فى الشعر رب وحخدها 


وخيغنًا' ٠.‏ لحسا ٠ ٠‏ “دليل + .“اباقق .. أكقوله: ٠٠.‏ .١بوقاد‏ الأعماق 
افى ا 
د عد د 


عد الدارة 


والشاهد بتامه (وقاتم الاعباق خاوى المخترقن مشتبه الأعلام لماع الخفقن) وأدمج ابن 
معطى كذلك فى نظمه فى باب الحال ثلاثة شواهد . والثانى منها جزه من آية من القرآن 
الكريم وهو(هو الحق مصدقالما) والأول والثالث جزءان من بيتين من الشعر وها (للى موحشاً 
طلل) و(ارسلها العراكا) قال آبن معطى : 


اا | ما الكل يفره ملز بترليع: المق_ | مرعصسا:. طلل 
| لال قد تكون تكيناً كا قال: هو الحى مصدنة]” 4 
0د تكرق» الحتال اطورا سعرفة !فى ا#حكم» تتككير ,ومفتتق صقر 
الترلته , ازشلينا العراكا ‏ وجُهده ووؤعلم أتاكا 


أما الآية بأكملها فهى قوله تعالى (والذى أوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين 
يديه ان الله بعباده لخبير بصير )4 اما الشاهد الاول فهو لكثير وهو بتامه 


للية موحشاً ارب اننا الصاح نيا رانك بي ازخلك ين 0(" 
وأما الشاهد الثالث فهو للبيد وهو بتامه : 
اليا ”هراك ' ولخ يندا “* وشم “يعفنق قل" تنص "الدخالن 


وساق ابن معطى ايضاً أثناء كلامه على اعبال.ما عمل ليس جزأين من آيتين من القرآن 
الكريم . قال : 

يشهد للحجاز فى لغاتهم مقالة: ‏ ما هن أمهاتهم 
ومن عدا أهل الحجاز رقعوا خبر ما إلا الذين سممُوا 
كبا السكراو نافيا #ذكزا .وتلل “نق1 يوبنكت+17 هذا بهذا 
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أما الأول فهو جزء من قوله تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن 
أمهاتهم الا اللائى ولدتهم وإتهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور) (:'” 
اما الثانى فهو جزء من الآبة (فلما سمعت بمكرهن ارسلت البهن واعتدت هن متكأ وآنت كل 
واحدةٍ منهنّ سكيناً وقالت آخرج عليهن فليا رأينه اكبرنه وقطمن أيديين وقلن حاش له ما 
هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم 269 

وضمّن آبن معطى أيضاً كلامه عن الت 


نا لعنتره . قال آبن معطى : 


وكل مقصور ثلائى البنا فيها “© برد أصله تعينا 
فقل بواو عصوان كالقنا وقل0 بياه 2 رحيان كالفتى 
وان يزد قاليه لاتخول اليا فى المنقوص الاتزول 
تقول قاضيان أعليازن وشدًّ فى المقصور مذروان 
أخولى تَنشّضْ اسك" مِدْرَرَيًا لتقتلى فها. أناه ذا غيارا 


وما يدل ايضاً عل أن درة ابن معطى كانت من مصادر خلاصة:آبن مالك ,ما 
نلاحظه كثيراً من مظاهر التشابه بين الألفيتين . وهى مظاهر تدلّ على تأثر أبن مالك بأبن 
معطى تأثراً قوياً . ومن هذه المظاهر ما كان من تمائل بعض القواق': اوتشابه فض الألفاظ 
والتراكيب فى كلنا الارجوزتين . ما يشير الى شىء من الاقتباس أو الاقتداء أو نحوذلك . قال 
آبن معطى مثلا تحت العتوان الذى جعله للتوايع : 


اكول 3 ترام "الكلكر مزل ٠‏ سحت اراكين العشطلف ويل 
وقد عبر أبن مالك عن هذا بقوله : 
يتبعٌ فى الاعراب الأساء الأول تنعت وتوكيد وعطفا وبدل 


1 الدلرق 


وقال ابن معطى ايض فى باب العطف + 
والعسطف عطفان بيانُ ونسق عطف البيان شيئِهُ نعت قد سَبْق 
وقال آبن معطى كذلك فى باب المبتدأ أو الخبر: 


ذاتسا رفغت قعل القاغل ومثله أمقصر عواذل 
فمقصر مبعدا لوقام وو اند باط ءا" ابسن 


وأوجز آبن مالك نفس المعنى فى بيت واحد بألفاظ مقاربة وقثيل مثنابه فقال : 


لوك مبخنا والثائن .«فاعل اأغتنى إلى .١‏ أسارٍ “ذان 


وما يدل كذلك عل أن ألغية آبن معطى كانت احد مصادر ألفية ابن مالك اهامة مالوحظ 
من آقتداء آبن مالك بآبن معطى حين الكلام على المقصور والمنقوص ٠‏ فقد تابعه فى تقديم 
الكلام عن المقصور على الكلام عن المنقوص خلافا للمشهور فى كتب النحاة قبلها من 
البدء بالمنقوص وجعل المقصور "2 تاليا له . فقد خالفا هذا المعهود على التوالى . ثم 
أقندى بها اكثر من جاء بعدها من أهل التصنيف النحوى , قال آبن معطى مقدماً ضور 
فى القيته : 


اه يكن آخره معتلا بألف' تحى الفنى 


ف 


ثم فعل آبن مالك نفس الشىء فقال فى ياب المعرب والمبنى + 


رك رمد "ني الطلل كن شك الارت بلابعرا 
تكن الذماب. فيه عر عشكه شر الكن قد كمنا 
والشان منقوص ونصبه ظَهَر ورقعه ينوى كذا ايضا يجر 


وقد علّل آبن اياز لما فعله آبن معطى . وتابعه عليه آبن مالك . ثم من بعدها . بأن 
المقصور أذهب فى الاعتلال من المتقوص . لأنّ المنقوص تخرك ياؤه فى النصب , وقد تضم ياؤه 
فى الرفع . وتكسر فى الجر فى الشعر . والمقصور يستحيل ذلك فيه "2 ولقد كان من 
الطبيعى ان تكون الفية ابن مالك قد اعتمدت - فيا اعتمدت عليه على الفية ابن معطى 
فبالاضافة الى ما سنبق من الدوال فقد تشابه الناظبان ايضأ فى اتجاههها البصرى فى جمهرة 
مسائلهها فيهها . وفى انّ ايا منهها لم يكن متعصبا للبصر بين يقف الى جانبهم دائما . بل كانا 
يأخذان احيانا بآراء الكوفيين . أو بآزاء غيرهم او ينقزدان بآراء خاصة "2 وهذا التشابه فى 


الموقف يتيح فى الحقيقة للاحق ان يتأثر بآثار السابق تأثرا واسعا ولكن ذلك التأثر لابعنى 
التطابق بحال فقد كان ابن مالك يخالف فى نفس الوقت فى بعض اختياراته ا< 
معطى من ذلك على سبيل المثال ان ابن معطى انث ضمير الكلم فى الفيته فقال : 


ارات ابن 


لوقتا مخ كلدم إزرلضفا, كلسة أقسامها أحدها 


هذا جائز. ولكن التذكير اكثر. وهوما اختاره ابن مالك حين قال فى خلاصته : 
واحده كلمة والقول عم و«كلمة بها كلام قد ايوم 
ويتضح أيضا تأثر ابن مالك فى خلاصته يآابن معطى فى درته بالنظر فى نصين لها فى 
موضوع واحد ٠‏ والموازنة بينهها . يقول آبن معطى عن ١‏ 


15 - الدارة 


[10[آنى . الحعية جب النفظية ب لزان والتعطت (إجبناء اتريه 
لآم آسيان بلفظ «احد فان تفن خالداً مع خالد 
فى الرفع قلت خالدان بالألف والنون كالتنوين فآحذف إن تضف 
١|‏ لشب باكالجيرا ابياه ..ساكنه وقبلهك)+الفتحلةا افيهها ا باذ 
0 امقصكورة ملاتسى دالينا. ٠‏ :مكنا . لوإويرة اننا صلقه انين 
فقَل بواو عصوان كالقنا وقسل بياه. رحيان -كالفم 
لذ ,مزه بإب قالياءبب,. الاتخول. والياء .فاب المتقوص»! لاترؤان 
1 وشذّ فى المقصور منروان 
اول «حنض” ,نكسن سن لتقدى فها أنا ذا ارا 
لل هنر ,ترفح _ب,أليان 0 فحنفسول: برانضلة ... كلا.. ‏ خصيان 
وآردد. الى الواو أباً وإخوته وى دم وبابه ‏ لن- تثبته 
والممسسز إن يزدد فواواً يبدل وإن يكن أصلا فهسراً يجعل 
تقول فى الأصلى قر اءانب بالحمسر. والمزيد حمروان 


وقد عبر أبن مالك عن المراد بهذا النص المجتمع المتكامل المطوّل بنصوص متعددة قصيرة 
متفرقة هنا وهناك فى خلاصته , فقد أورد فى ياب المعرب والمبنى مثلا الأحكام الاعرابية 
للمئنى وما ألحق به فقال : 
الالكا أرفع الى وكلا , إذا بمصمسر مضافًا وصلا 
كلتنا , كذاك, ‏ اثنان . واثنتان . . كابنين وآبنتسين يجريان 


وتخلف اليا فى جميعها الألف جراً وتصياً بعد قتح قد ألف 
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كذلك عقد باب بين فيه كيفيه تننية القصور والممدود فقال.: 


آخر مقصور تثنى أجعله يا إن كان عن ثلائة مرتقيا 
كذا الذى اليا أصله نحو الفتى و«الجامد الذى أميل كمتى 
فى غير ذا تقلب ورا الألف رارقا ماكان قبل قد ألف 
وماكصحراء بواي 0 ثنيا ونحو علياء كا ويا 
يوا أوهمز وغير ملذكر صحّح وماشدٌ على نقل قُصرٍ 


وتحدث أبن مالك ايضا عن تثنية المنقوص وغيره من الاسياء مما لايخرج او يزيد كنيرا عما 
ذكره ابن معطى من أحكامها فى التثنية . وذلك فى باب المعرب والمبنى ٠‏ وفى موضوعات 
أخرى فرقها على ابواب الالفية المختلفة . وييدو يوضوح من المقارنة بين نظم ابن معطى 
ونظم ابن مالك السابقين . أن الثانى دار تقريبا فيا دار فيه الاول على ماذكرنا . وان تأثر 
ابن مالك العام بآبن معطى واضح لايخفى على العين الفاحصه . وإن كان منهج آبن مالك 
تفريق معلومات الباب - الذى فضّل آبن معطى نظمهمعتمداً - على أبواب متفرقة أملتها 
الناسبة وحمل عليها طريق التعليم والتربية التى رآها ابن مالك اكثر مناسبة. وأعظم أثراً فى 
عقول الدارسين . ولكل منهها وجه ليس من همنا هنا ان نبحث غيهما او ان ترجح أحدهما 
على قسيمه . على أنه يمكن القول دون تمبز وعلى وجه الاجمال بآمتياز ابن مالك من جهة تبزه 
بتشقيق المسائل وتفصيلها ثم ترتيبها فى ايواب الفيته وفصوها المتعددة على نحو واضح جيدّ ٠‏ 
فى حين كان آبن معطى ييل الى دمج الفروع الكثيرة وإبرادها تحت باب واحد لاتكون فيه فى 
بعض الاحيان واضحة بالمقدار الكافى أو كافية بالمقدار المرغوب ٠‏ ويبدو هذا إلى حد ما قيا 
عرضناء من النصين السابقين لكليها قبل قليل . وكذلك فى غيرها من النصوص ٠‏ 


وبآمتياز ابن مالك من جهة تميزه ايضاً بموققه فى ترجمات الابواب والفصول . ففى حين 
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صاغ آبن معطى العتاوين مديحة فى النظم نقسه . ولم يخُصص ترجمة مستقلة لكل باب من 
أبواب الفيته . فقد قال مثلا عن أول أبوابها : 


بلله ربى فى الأمور أعتصم القول فى حد الكلام والكلم 
وقال أيضاً عن باب المعرب والمبنى : 

الفكول فى الاعراب والبناد ” الأصل فى الاعرآب للاساء 
وقال عن نائب الفاعل + 

القسول فيا لم يسم فاعله ‏ قد يحذفُ الفاعلَ لفظاً جاهله 
وكان عثوان التعريف والتنكير عنده الشطر الأول من البيت الثالي : 

القول فى التعريف و«التدكير تشكير الاسم الأصل كلتذكير 
أقول فى حين فعل آبن معطى ذلك . ترجم آبن مالك بعناوين عادية مستقله لأبواب الفيته 


ولبعض فصوها . فترجم للباب الاول مثلا يقوله (الكلام ومايتألف منه) ولباب المعرب 
والمبنى بهذين اللفظين . وكذلك فعل فى ياب النائب عن الفاعل , 

وإذا كان قد استقر فى قناعتنا بناء على ما. الفية آبن معطى كانت من مصادر ألفية 
[آبن مالك . فائه لاينيغى ان يستقرٌ فى أذهاننا تبعا لذلك بحال من الاحوال ان الاهر ينطوى 
بصورة بديهية على فضل السابق على اللاحق لمجرد أنّه سبق . وعلى مريْته عليه على وجه 
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الضر ورة هذا السبب . إذا من المؤكد 1 
من ان تكون له استقلالية تفوق استقلالية اب 
مالك بالرأى الخاص والاجتهاد والمستقل فى مواقف كثيرة ومسائل متعددة وقضايا متنوعه , 
وذلك على نحو ما حدث منه حين فسرّ الضروزة أ الشعر تفشيرا جديدا خالف فيه ما 
أصطلح عليه جمهور النحاة فيها . وحين خرج على ما ذهب اليه هذا الجمهور من طرح 
الاحتجاج بالحديث . فقد أخذ يه . بل اكتر منه مخالفا طم . وحين ابتكر عناوين ومصطلحا. 
جديدة لم يستعملها النحاة قبله . ومن ذلك مصطلح النائب عن الفاعل بدلا من المفعول 
الذى لم يسم فاعله ٠‏ ومصطلح البدل المطابق بدل بدل "الكل من الكل ٠‏ وغير ذلك . 
لقد جعلت هذه النظرات الخاصة والمواقف المستقلة بالاضافة الى غيرهيا من العوامل منزلة 
آبن مالك العلمية وقيمة الفيته تفوقان بحق منزلة ابن معطى وقيمة الفيته . وأسهمت جميعاً ف 
ذبوع مالك وأشتتهارها وآعتبار ناظمها إماماً يرقى الى مرتبة المجتهدين نا لم يتح 
مثله لابن معطى ولا لألفيته . 
ولقد اكد العلياء ما قاله آبن مالك نفسه عن خلاصته من أثهّا (فائقة الفية آبن معطى) 
وأتفقوا على تفرقها عليها . لم يشدٌ عن ذلك احد فيا نعلم . 


وهذا التفوق أسباب كثيرة 
مالك أقل عدداً واكثر اختصاراً وأغزر علياً وأسلس بحرا وأسمل محتوى من أبيات الفية أبن 
1 د 0 


وقد قارن بين الالفيتين من بعض الوجوه اثنان من أشهر المحشتين على شرحين شهيرين 
امي وي ا سي 10 


الفية آبن معطى لفظاً لأنها من بحر واحد ٠‏ وتلك من السريع والرجز. ومعنى لأنها 
اكثر أحكاماً منها 20 

لآ يستغرب أن مارآ هذان العالمان السابقان مزبة لألفية آبن مالك علي الفية ابن معطى 
رآه أحد الباحثين المعاصر ين على عكس ذلك . وعبّر عن رأبه قائلا (عادة ناظمى القضائد 
العلمية ان يصوغوا قواعدهم على قصيدة من بحر واحد وقافية أو 
القوافى من بحر الرجز . وهذا الشكل الأخير هو الغالب على المنظومات العلمية . لكن آبن 
معطى حين صنّف ألفيته آختار شكلا لم يسبق إليه وهو أنه نظم الألفية من بحرى الرجز 
والسريع كما قال فى مقدمتها : 


٠: واخدة‎ 


إزة متعددة 


وذا حدا إخوان صدق لى عق أن أقتضوا متى لهم أن أجعلا 
أرجوزة «جيزة فى التحو عدتها آلف خلت من حشو 
لعلمهم بأن حفظ النظم وفقٌ الذكى و«لبعيد الفهم 
الاسيا مسطصور بحر الرجز إذا بُنى على أزدواج موجز 
أو مايضاهيه من السريع ‏ مزدوج الششُطور كالتصريع 


على أن آختيار ابن معطى دين البحرين مماايدِلَ على حسّه الموسيقى المرهف . قالبحران 
متقاربان فى وزتهها . وقد يقع الخلط بينهها أحياناً : وهذا أبرز قرق بين الفية آبن معطى وألفية 
أبن مالك . فهذا نظم ألفيته كلها على بحر الرجز 2059 


ويبدو أنه استضاء فيا ذهب اليه بما قاله آبن جمعه فى شرحه لألفية أين معطى «وأعلم أنّ 


1 


تعد فى مقدمة مصادرها . فمن المقطوع به ان ابن معطى قد نظم ارجوزته الطويلة سنة 
6 ه كبا قال ذلك هو بنفه فى خائتها ولا كان قد ولد سنة 034 كا تقول المضادر فائنه 
يكون قد اتم نظمها وهو فى العام الواحد والثلاثين من عمره . وهو سن مبكر على كل حال . 
فى حين نرى ابن مالك قد نظم الفيته تلخيصاً لكافيته الشافية المقرطة الطول التى سبقتها . 
وهذا يعنى بالضر ورة سبق التجربة . ولحاق النهذيب بها . كا يعنى فى نفس الوقت اله مانظم 
خلاصته الآ بعد ان رسخ قدمه فى التحو والنظم معا وأصبح إماماً مرموقاً فيهها 


ا - درق 


١‏ لور اين معطى فى مقدمة ألقيته نظمها بأنه 


لملنهم بان حفظ - الظم وفق 0 الذكى 2 «العيد 0 الفهم 
ولاسيا مشطور يحبر التعربى قلا ١‏ ايحي بالل علج . الإدوطج ٠‏ بيه مرعل 
95 مايضاهيه من ريع مزدوج النطور كالتصر بع 


وذكر بن الخباز فى شرحه هذه المقدمة بان فى نظمه لطيفة وهر ان البيت الذى فيه ذكر الرجز من الرجز. والذى فيه ذكر 
السر يع من السر يع ١ه‏ . وقد اسكتت الياء من بنى لضر ورة الوزن او على لغة طبى» فانهم يسكتون الياء فى مثل 
الأنمال 
؟ - قال ابن الخباز فى مقدمة شرحه لألقية ابن معطى * قال لى يعض من عد هذه القصيدة ان الخطية واربعة ابياث من 
أَذها ليست من الألف * 
" - انظر دائرة المعارف الاسلامية 1 : .578 
ستوفى ابن معطى سلغ ذى القعدة سنة 314ه وعسره اربع وستون سنة ٠‏ اى قيل ابن مالك باريع واربعين سنة , ودفن 
بقرب تربة الامام الشافعى بعد ان أقام ببصر اربع سنوات « انظر فى ترجمته السجوطى ٠‏ بقية الوعاة ؟ ١‏ 511 . وابن بخلكان , 
وفيات الأعيان 7 : 147 , وطاش كبرى زاده . مقتاح السعادة ١‏ : 17 . وسركيس . معجم المطبرعات ١‏ : 540 . وحاشية 
الخضرى على ابن عقيل ١‏ ؛ ؟9 . والزركل . الأعلام 9 ؛ 17 195 وفيه أن« ابن الرردى 5 ؛ ٠60‏ سياه يحبى بن 
معطى , ركذا فى البداية والتهاية ٠١‏ + 194 , ومثله فى مفتاح السعادة ١‏ : 101 . وهر فى الفلاكة ؟4 يحبى بن عبدالتور » 
© طبعت باسم الدرة الألفية فى علم العربية مع نرجمة هو لاندية وشروح فى 14 صع و ١5‏ صح مقدمة فى لايسك سنة 
6أهام باعتناء العلامة زمرستاين ٠‏ انظر فنديك ٠‏ اكتفاء الفتوع 55 » 
1- لشرت لى مصر يتحقيق محمد محمد الطناحى 
1- وهى منطوطة , وصورتها بعهد المخطوطات بجامعة الدولة العريية يرقم 18 بلاغة . وتقع فى تسع ورقات 
8 - وجبيعها مففردة 
؟- قبل انه جمل لكل من يحنظ مفصل الزعشرى مانة دينار وخلعة . وقد سمع هذا السلطان من التاج الكتدى فى دمشق 
اكتاب سيبوية وشرحه لابن درستوية . وأيضاح القارسى « انظر السيرطى . بفية الوعاة ١‏ : 018 , ويحد الطنطاوى , نشأة 
التحر وتاريخ أشهر النجاة 145 » 
٠١‏ - انظر محمود بحمد الطناحى فى تحقيقه « القصول الخسون » لابن معطى 84 


١‏ - لازم ابن معطى الملك الكامل فى بجالسه بمصر ٠‏ ويفال انه يسأله فى أحدها عن قولنا : ازيدا رايت غلامه , قاملاة فى 


الجواب احدى عشرة ورقة ٠‏ انظر خاقة شرح ابن اخباز لألفية ابن معطى صورة ميكروفلم للمخطوطة بعهد المخطوطات 
بالجامعة العربية رقم 0١‏ تحو» 


- دائرة المعارف الاسلامية +١‏ 541 
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؟٠‏ - انظر خققة شرح ابن الحباز لألفية إين معط + 
4 جمع ناشئ . وهم الشارعون فى التعلم . 

6 - يقول ابن الخباز فى خاقة شرحه لألفية أبن معطى : وجدت فى كثير من النسخ والحسس مانة . وهذا لاججرز لاضافة 
المعرفة الى الدكرة فكنت انشده والخسى المانة حتى وجدته فى نسخة قرنت عليه رمه الله وبرد مضجعه وطيب مهجعه 

- انظر حاجى خليفة , كشف الظنرن ١‏ + 988 

005 انظر ابن خلدون  المقدمة‎ - ١١ 

- انظر السيوطى . الاشباه والنظائر ٠١4 : 5. 959:١‏ رغير ذلك 

انظر السيوطى , بقية الرعاة ١‏ : 64 

360:١ حاجى خليفة , كشف الظنون‎ ٠١ 

07-054: ١ انظر مثلا السيرطى , الأشباء والنظائر‎ - ١ 

7 - انظر ياسين العليس . حائيته على شرح التصر يح على الترصيح 01:١‏ 

17 - انظر ابن حجر الدرر الكامنة ١‏ : 510 . وبروكليان . تاريخ الادب العربى 50318 

4 - السبرطى ٠‏ بغية الوعاة ١‏ : 70 

6 حاجى خليفة . كشف الظنرن 200:١‏ 

انظر السضارى : الضرء اللامع 5-610١‏ 

- انظر الشركانى , البدر الطائع 5 : 707 

4 - انظر السيرطى ٠‏ بقية الرعاة 5 , 500 

4 - انظر ابن العيار , شذرات الذهب 810:17 

١95 : ١ انظر حاجى خليفة . كشف الظنون‎ - ٠ 

593 : 5 انظر الزركل , الأعلام‎ ١ 

1 انظر كحالة . معجم المزلفين 95 :545 

77 تضمن هذا الباب ابيانا لابن معطى فى عخارج الحروف وق صقاتها وى الضرورات الشعرية 

4 - مقلوب امعنى , أى ارنضاء نا . وهر الأجود كبا جا فى التتزيل + ورضيت لكم الاسلام دينا .والقلب عند امن اليس 
جائزء يرز ان يكون المعنى على الظامر وهو ان الله ارنضاتا لديته 

6 - ويقال ايضا الزخرة 

1 اى بين الشديدة والمسترخية . هها النون والميم لأن فيهها غنة. 

77- ويسمى أيضا المستطيل 

4 - هو الصاد والسين والزاى لأنك تسمع منهن عند النطن صغيرا , هذا وتتركب الكلمة من الحروف الهجائية , والحروف 
اجائية اصواث معتمدة على مقاطع الحلق واللسان والشقتين وعددها تسعة وعشر ون حرفا , وتتقسم باعتبار مخارجها الى ثهانية. 
اقسام : الخلقية وهى الطمزة والحاء والحاء والمين والغين واثقاف واهاء . والشفهية وهى الباء والفاء اميم . والنطعية نسبة الى 
النطع وهر ماظهر من غار القم الأعل فيه اثار كالتمزيز وهى التاء والدال والطاء . واللشرية نسية الى اللشة وهى ما حول 
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الأسنان من اللحم وهى التاء والذال والظاء . والأسلية نسبة الى اسلة اللسان وهى راسه وهى الزاى والسين والصاد . والذلقية. 

او الذولفية نسبة الى ذولق اللسان وهو طرفه وهى اللام والراء والنون والشجرية نسبة الى الشجر وهر مخرج الفم وهى الجهم 

والشين والضاد والكاف . والتى لا مقطع طاء المقطع هر مخرج الحرف من الحلق » ولكتها لتخرج من هواء الننفس وهى الألف 

والواو والياء . وهناك طريقة معرفة مخرج الحرف وهى ان تسكته وندخل عليه الممزة فى أرله ثم تصفى اليه فحيث ينقطع صوته 

نهناك عخرجه نحر اب , اد الخ .. ٠‏ انظر جرجى عطية , سلم اللسان فى الصرف النمر والييان , الدرجة الرابعة 8 7 » 

4 - مقدمة شرح الفية ابن معطى لابن الحباز 

“4 - خاقة شرح الفية ابن معطى لابن الخباز 

505 ابن معطى  القصول الحسون‎ 1١ 

41 ابن معطى , الفصول الخمسون 0848 

]1 ابن معطى . الفصول الحسرن 557 

1 انظر حقيق الطناحى لفصول ابن معطى +4 تقلا عن شوقى ضيف ف المدرسة النحوية 577 ولفد اننشر بين الدارسين 
والباحئين نسبة مصطلح التعث للكوفيين ونسبة مصطلح الصفة لليصر ين . وراج القول بذلك عندهم حتى كاد يصب 

حقيقة مسلمة لاشك فيها ينقلها باحث معاصر عن مثله واوشك أن يتصور من هذا ان البصر بين لم يستعملوا مصطلح النعت 

قط . ويبدوان مرد ذلك ماراوه من كثرة استعيال هذا الفريق هذا المصطلح وذاك . فنسبوا كل مصطلح للفريق الذى اكثر 

جمهرة افراده استعماله . وعندى كبا اشار بذلك احد افاضل الزملاء ان هذا غير سديد . اذ كان من البصرين ايضا استعمال 

مصطلح النعت كيا كان منهم استعيال مصطلح الصفة . ققد جاء فى كتاب امامهم سيبريه مثلا استعمال النعت فى اكثر من 

موضع , قال سيبويه * هذا باب مجر النعت على امنعوت . والشر يك على الشرريك . والبدل على مدل منه وما اشيه ذلك ». 

وف أول هذا الباب يقول ٠‏ فاما النعت الذى جرى عل المنعوت فقولك : مررت برجل ظريف قبل , قصار النعت يجرورا مثل 

المنعوت ٠»‏ سبيويه . الكتاب 5٠١ - 504 : ١‏ » وقال سيبويه أيضا ء هذا باب مااشرك بين الاسمين فى الحرف الجار فجريا. 

عليه كيا شرك بينهها فى النعت فجريا على المنعوت ٠»‏ سيبويه , الكتاب ١‏ + 918 » وجاء فى باب « الميدل من المبدل منه » 

اقول سبيريه » ... فجاز هذا كبا جاز المتعوت المذكور نحو قولك : ما مررت برجل صالح بل طالح ٠»‏ سيبويه . الكناب +١‏ 

» وقال سيبويه كذلك ٠‏ هذا باب مجرى تعت المعرفة عليها * م سييزيه . الكتاب 104:١‏ » 

49 أبن معطى , القصول الخسرن 554 . 578 

- ابن معطى . الفصول الحسون 996 

4 - تفرأ الضاد بدون تترين اللرزن 

انظر السيوطى . المع ؟ :274 

4 - هر ابر عيارة حمزة بن حبيب الزيات الكرق المتوقى ستة 87١هه‏ انظر الزركل , الأعلام ‏ : 5:4 

"8 - من الآبة الأولى من سررة النساء 

0 هذه القراءة بتخفيف تساءلون بحذف احدى الناءين . اما القراءة المشهررة فهى . واتقرا الله الذى تساءلون به 

والأرحام . بنصب الارحام وادغام احدى التاءين فى السين بعد قليها سينا لان الاصل تتساءلون . والمعنى على هذه القراءة 

المشهررة ؛ اتفرا الله الذى نساءلرن به فيا بينكم حيث يقول بعضكم ليعض اسالك بالله واتشدك بالله واتفوا الأرحام أن 
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تتطعرها . أما عل قراءة زة المعنى : اتقوا الله الذى تساءلون به وبالازحام . لأنهم كانوا يتناشدون بالرحم ايضا كما 
ينناشدرن بالله . وقد اجاب البصر بون عن قراءة حمزة بتأو بلها فقالوا ان الوار فى * والارحام » ليست للعطف الفا هى للفسم 
والجر وذلك على عادة العرب من تعظيم الأرحام والقسم بها . وجملة ان الله كان عليكم رقييا : جواب الفسم , والأرحام مقسم 
به بجرور بوار القسم . والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف . والتقدير : اقسم والارحام ٠‏ لى أقسم بالأرحام ان الله 
كان عليكم رقبيا ٠‏ انظر شرح أبن عقيل لألفية أين مالك ؟ : 147 , وحاشية الخضرى عليه ؟ : 77 . رحاشية السجاعي 
عليه 1 , وحاشية ابن جمدون على شرح المكودى لألفية ابن مالك ؟ ؛ 77 » 

1ه البيث من شراهد سيبريه التى لم يعرف لها قائل » انظر سييويه . الكتاب ١‏ : 541 , وانظر احد رائب النفاخ . فهرس 
شواهد سببويه ٠١‏ » وقد اجاب البصر يرن عن هذا البيت بشذوة, او بالضرورة حين أعياهم تاوبله . ومعناد ؛ قد قربت الآن 
يآبها الرجل تذمنا ونسبدا بالصر بح بعد ذمك وسيك فينا بالكناية وقد كنت قبل ذلك يننا وبينك حبة عظيمة لا تقتضى 
ذلك , وحيثها صدر فينا منك ماذكر ففارقنا لان هذا ليس بعجيب من مشلك ومن مثل هذه الأبام ٠‏ أنظر حاشية الحضرى على 
شرح ابن عفيل ؟ : 77 , وشمرح شواهد أبن عفيل للجرجارى 1٠١‏ وشرح شواهد بن عقيل للعذرى 3٠١‏ » 
07 - فرط جنع خائط وهر لكان لطن من الأرض . وتاف جمع تف من جعذر وهر لوا بن الشينين , وكل 
الجيلين . والسوارى جمع سارية وهى العمود 
أنقسهم بالسوارى لطول أجسامهم . والطول مما تتمدح به العرب . ومعنى البيت : ان قومه طوال وان السيف على الرجل 
منهم كاته على سارية من طوله وبين السيف وكعب الرجل منهم غاتط اى مكان مطمنن من الأرض ٠‏ وتفائف أى واسعة ٠‏ 
اى بين السيف والكعب مسافة . وعند البصر بين الأصل ان يكون : فيا بيتها وبين الكعب غوط نفاتف باعادة الجار الذى هر 
اسم وهو المضاف ٠‏ والبيت محسول عندهم على الشقوة او الضرورة ٠‏ أنظر حاشية الصبان على الأشمرنى وشرح الشواهد 
اللعيتى 5 106» 


1ه - انظر خالد الأزهرى . شرح التصر يع على التوضيح 944:١‏ 
6 انظر ابن معطى . الفصول الخسون 85 - 24 

انظر ابن معطى , الفصول الخسون ١6‏ 904 

51 - انظر ابن معطى . الفصول الحسون 
04 - انظر ابن معطى . القصول الخمسون +25 

0 - انظر ابن هشام . المفنى 250 80 

انظر ابن معطى . الفصرل الحخسون 37-55 
السبكى . طبقات الشافعية الكبرى 8 : 57 
7- انظر ابن تغرى برض ٠‏ النجوم الزامرة 19+ 714 
77 السيوطى , بقية الرعاة 9+٠ : ١‏ 

امد امين . ظهر الاسلام 41:5 

انظر اين مالك . التسهيل , تمهيد المحقق 44 
انظر الزركل . الأعلام 1 200 

انظر السيوطى . امقر 5 :185-598 
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ابيبح 


لا 2 أنظر ابن مالك . التسهيل ٠‏ تتهيد المحقى 78 
4 الققطى . ابناء الرراة 5 : 504 

37:8 السبكى , طبقات الشاقعية الكبرى‎ ٠١ 

1 د/خديبة الحديتى . أب حيان 514 

؟/- الصيان . حاشيته عل شرح الأشمرنى لألفية اين مالك 6 : ٠9‏ 

> الأشسرنى , شرح لألفية ابن مالك ١‏ - 914 

وقد عددتها فرجدت انها مع المقدمة والحافة الف بيت واثنين . وتقع المقدمة فى سبعة إببات فى حين تفع الحاقة فى اربعة 
إبيات . 

6 الصبان , حاشيته على شرح الأشمرنى الالفية ابن مالك ١‏ : 14 

ا لسيرطى بقية الرعاة ١‏ : 157 

انظر باحيان . منهج السالك فى الكلام على الفية ابن مالك , المقدمة ١‏ - 5 

4 - انظر السيرطى » يغية الرعاة 5 : 85 

1 - السيرطى . يقية الرعاة ١‏ : 360 

:4 - وهو رفيق امد بن يوسف الرعينى الفرناطى الأتدلى المتوفى 4/لاه وهها اللشهوران معا بالاعمى واليصير , وكان اين 
جاب يؤاف و بنظم والرعينى يشرح ويكتب 

43 - انظر السبوطى ٠‏ بغية الوعاة ١‏ 70 

41- حاجى خليفة . كشف الظترن 107:9 

85 - انظر بروكليان . تاريخ الأدب العربى 541:8 

4 هر القاسم بن فيره بن خلف بن اجمد الشاطبى الرعينى الأتالى صاحب منظومة جرز الأمانى ووجه التهاتى الطريلة فى 
القراءات السبع وهى المعروفة بالشاطيية ٠‏ انظر الزركلى , الأعلام 14:5 » 

قث انظر الزركى . الأعلام 7١: ١‏ 

47 ؛ انظر بروكلهان . تاريخ الأدب العربى 8 + 144 

47 - انظر ابن حجر المقلاتى , الدرر الكاستة 8 :517 

له - انظر حاجى خليفة . كشف الظنون ١‏ : 385 

46 انظر السيرطى . بقية الرعاة ١‏ : :508 

انظر حاجى خليفة . كشف الظتون ١‏ 101 

١‏ - انظر بروكليان . تاريخ الأدب العربى 8 ؛ 188 , وذكر المترجم أن بروكليان قد خلط بين الأشسوتى والشمنى » وهذا ير 
اذقيق لآن احدا مير بر وكلران لم يقل بوفاة الأشموثى سنة ؟لالمف 

- من طبعاته طيعة مصطفى البابى الحلبى ببصر سنة ١18١م‏ وبها مشها ٠‏ موصل الطلاب الى قواعد الاغراب » لابن 
هشام الأتصارى 

41 طبعت فى الفاهرة سنة 1714ه على هام شرح ابن عقيل للآلفية. 

44 - انظر حاجى خليفة . كشف الظئرن ١‏ + 985 


الدارة 007 
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50 انظر بروكلان . تاريخ الأدب العربى 8 : 588 

- انظر بروكلهان . تاريخ الأدب العربى 8 : 544 

47 على هذا الشرح الشراهد حاشية لياسين بن محمد غريس الدين الخليال المترق سنة ١ه‏ 

48 طبع فى القاهرة عدة مرات وعللى هامشة شرح للشواهد محمد بن قطة العدوى 

9 - وعليها تفربرات لمحمد بن حمد الانيابى المتوفى سنة 8177 

45-16١ انظرتملذج فى ذلك كله فى ابن مالك . التسهيل . هيد المحقق‎ - ٠٠١ 

571:5 انظر شرح الأسمرتي‎ ٠ 

٠١‏ - من أية 177 من سورة الأنعام . والقراءة والشهورة + وكذلك زين لكثير من المشركين فتل ارلادهم ش ركاؤهم بالرفع 
فاعل زين 

؟١٠ ‏ انظر القية ابن مالك . باب الأضاقة 

٠‏ - انظر الفية أبن مالك . باب المال 

١‏ انظر شرح الأشمرنى 5 :107 . كذلك يشير يقرله ققد ورد الى مجموعة من الأببات المسمرعة عن ب 
بهم - » انظر شرح الأشسرتي 21 014-3097 » 

5 د ليه م سززةتتا 

455: 5 المقرى . تفع الطمب‎ - ٠ 

8 جمع الزغشرى فى المفصل الأبواب الخاصة بالأسياء متعاقية . يليها الأبراب الخاصة بالأقعال . فالخاصة بالحروف . ثم 
الأبواب الخاصة بالمشترك. 

- انظر عباس حسن , التحر الوق , للتقدمة 0١‏ 

٠‏ - ساق احد الباحئين اثنتى عشرة مسألة من هذا القبيل . ساق خيره اكثر من ذلك ما اختلف فيه راى ابن مالك من 
كناب لآخر . وبين نسحنة واخرى من كتاب واحد ٠‏ انظر تهيدٍ محمد كامل بركات تسهيل ابن مالك 45 - 44 , وانظر بحث 
عبد المنعم هريدى بعنوان تعارض الآراء فى نحر ابن مالك فى بجلة اليحث العلمى والترات الاسلامى , العدد الرابع عام 
العف لما كاله 

- انظر فى هذه المعائى ابن مالك . التسهيل . تقهيد المحقق 10 

انظر شرح الأشمونم, لألقية اين مالك ؟ 133.2 . 4 + ؟7 رفير ذلك 

ابرحيان . منهج السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك . المقدمة ١‏ ,5 

- انظر د/ خدية الحديثى ٠‏ أبرحيان التحرى 558 

181 + ١ انظر ابن خجر العسقلائى . النرر الكامنة‎ - ١١ 


١‏ - كان الرجل يغير على الفبيلة فيستاق من ابلها قيلحقه واحد متها فيقول له 
تاها ١‏ من ابل 00 تراكها اما ترى اموت لد 20 إدراكها 


نميا صنق امتضه و “اترى + ب#اززرتة ٠‏ “فى خكزيانها 


0ك 


والبينان من شواهد سيبربة . وتفل عن ابن خلف نسبة الأول الى طفيل بن يزيد الحارئى , ومعنى الببتين ؛: هى محمية 
من أن يغار عليها فاتركها وانج ينفسك . وى شرح ابن يعيش للمفصل ورد البيت الأول 

تزاكها 3 ابل تراكها اما 0 تر اليل لد اوراكها 
» انظر فهرس شواهد سيبويه للنفاخ 15١‏ , وشرح ابن يعيش للمقصل 4 * 
7 دخل التنوين الغالى على المخترقن والحفقن على الرغم من أقتران كل منهما بأل ٠‏ وال والتنوين لابجتمعان كيا هو 
معروف , واصلهها المخترق والحفق , وبكتب التنوين الغاق تونا ساكنة , والغرفى من الحائها الدلالة على الرقف , وقذا 
الايلحق الننوين الغالى الا الفافية المقيدة أى الساكنة 

ِل - الآبة 7١‏ من سورة فاطر 

- ورد هذا البيت فى كتب التحو بصور متعددة , ققد ورد على النحر الذى ذكرناه . وورد ايضاا 


العسزة مركا اطل يتوج كانه خل 
.ورد كذلك 
لَكنخ | مرا طلل ‏ اتحيم عقثله | كل 0 لحم صنيم 
ورد ايها 
آية | مرشا - طلل | هيم عقلم | كل 0 الحم سيم 


« إنظر كتاب سيبويه ١‏ : 711 . وحاشية الصبان على الاشمرتى 5 + 114 , وشرح التصر يح على التوضيح ١‏ + 50/0 » 
١‏ -آية ؟ من سورة للجارلة. 

ليه من سورة يط 

- المذروان أطراف "١‏ أو الموضعان اللذان بقع فيهها الوتر من القرس , والفياس أن يقال مذربيها بالياء ٠‏ انظر 
شرح أبن يعيش للمفصل 4 : 146 

١15‏ - انظر كتاب سبيوية ؟ : 45 17٠١ 1١844.85,‏ وقد ذكر السيرافى انه يقال للمقصور ايضا منقرص فاما قصرها 
فهرحيسها عن الممزة بعنها واما تقصانها قتقصان اغمزة متها انظر كتاب سيبويه ١‏ ؛ هامشى 17١‏ » وانظر متقتضب المبره 
53٠. 159. 184. 09:‏ .5 : 4/ وقد جمع سيبريه وامرد الكلامى المقصور والمسدود فى ياب واحد . وقرقا الكلام على 
امتقوص فى اماكن متعددة . فهما يتشايهان فى أن أخر كل منهها الف بصرف النظر عن الفرق بين الألف فى كل منها ‏ فى حين 
أن المتقوص يكون مخنوما بالياء 

٠١ انظر ابن معطى . الفصول الخسون‎ - ١1 

8 انظر ابن معطى القصول الخسرن 0ه .154-10 , رابن مالك , التسهيل 49 ,3853 


أما عناوين أبواب ألفية ابن معطى التى نجدها فى شروح الألقية فهى ليست من وضعه . بل هى من وضع شراج 
الفبته من بعده . يدل على هذا اتنا وجدنا فى شر وح الألفية على سبيل المثال عنوان ٠‏ نائب الفاعل » ولكتنا وجدنا ابن معطى 
بيدأ القول فيه 


القسرل ‏ فيا لم يم قعله قد يحذف القاعل لقظا جاهله 


177 انظر اين مالك . التسهيل 58 , 14 
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77 الصبان . حاشيته على شرح الأشمونى الألقية اين مالك ١‏ : 29 
18 - الخضرى . حاشيته على شرح ابن عقيل لألقية ابن مالك ١‏ + 15 
ابن معطى , الفصول الحسون 94 . 5؟ يتصرف 

54 إنظر ابن معطى . القصول الخسرن‎ ١ 

1741 1١ انظر دائرة المعارف الاسلامية‎ - 15١ 


10 - الدارة. 


١‏ الأشباه والنظائر . السيوطى . مصر 1176م . تحقيق طه سعد 

؟ - الأعلام . الزركلى , ط ؟ بهروت 1134م 

- اكتفاء القنوع بما هر مطبوع ٠‏ ادواردفتديك . مطيعة اطلال بمصر 1847م 

4 - الفية ابن مالك . ط " بمطيعة دار الكتب المصرية 155١م‏ 

6 الفية ابن معطى ‏ تحقيق زترء .اليزج ام 

7 - إنباه الرواة على أنباه النحاة . الففطى . دار الكتب المصرية سنة 1187م , محقيق محمد ابى الفضل 
ابراهيم 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع , الشوكاتى . مطيعة السعادة بمصر سئة 744١م‏ 

8 - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والتحاة . السيوطى . عيسى الحلبى سنة 1415م . تحقيق محمد ابى 
الفضل ابراهيم 

؟ - تاريخ الأدب العربى ٠‏ بروكلران . ترجمة د/ رمضان عيدالتواب , دار المعارف بمصر سئة 417١م‏ 

٠١‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . ابن مالك . القاهرة سنة 1677م ٠‏ تحقيق محمد كامل بركاث 

١١‏ حاشية ابن حمدون على شرح المكودى لألفية ابن مالك . عيسى الحلبى بدون تاريخ 

م164٠ حاشية الخضرى على ابن عقيل . مصطفى الحليى سنة‎ - ١١ 

217٠١ حاشية السجاعى على ابن عقيل . المطيقة الأزهرية سنة‎ ٠ 

١4‏ حاشية الصبان على الأشمونى . عيسى الحليى بدون تاريخ 

6 حاشية ياسين العليمى ع.ى شرح التصر يح على التوضيح : عيسى الحلبى بدون ناريخ 

- أبوحيان التحوى . د/ خديهة الحديثى , دار النهضة ييقداد 1973م 

١‏ - دائرة المعارف الاسلامية . دار الشعب بمصر 

8 - الدرر الكامنة فى أعيان المانةٍ الثامنة . ابن حجر العسقلاتى . دار الكتب الحديثة بمصر سنة 1877م , 
محمد جاد الحق 

٠ سلم اللسان فى الصرف والتحو والبيان . جرجس شاهين عطية . الدرجة الرابعة , ط ه دار الريخاتى‎ - ١6 
بيدوت‎ 


088/  ةرادلا‎ 
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ه١70١ القاهرة سئة‎ ٠ شذرات الذهب فى أخبار محمد دهب . ابن العيار الجنيق . مكتبة القدس‎ - ١ 

١‏ - شرح الأشمونى على الألفية . عيسى الحلبى يدون تاريخ 

؟؟ - شرح الفية ابن مالك , أبن عقيل . ط / مطبعة السعادة بمصر سنة 1181م بتحقيق محمد محيق الدين 
عبد الحميد 

1 شرح الفية ابن معطى ٠‏ ابن جمعة . ميكروقيلم بمعهد المخطوطات يجامعة الدول العربية برقم 77 نحو 
4 - شرح الفية ابن معطى , ابن الخباز . ميكروقلم بعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم ١1١9‏ نحو 
0 شرح التصر يح على التوضيح , خالد الأزهرى , عيسى الحلبى بدون تاريخ . 

شرح شواهد ابن عقيل , الجرجاوى , عيسى الحلبى بدون تاريخ , 
1١‏ شرح شواهد ابن عقيل . العدوى . عيبى الحلبى بدون تاريخ . 
18 شرح الشواهد , العينى , عيسى الحلبى بدون تاريخ 

1 - شرح المفصل ٠‏ ابن يعيشش , المطبقة مدير ية بالقاهرة يدون تاريخ 
٠‏ - الضرء اللامع لأهل القرن التاسع . السخاوى , مكتية القدسى , القا 
١‏ - طبقات الشافعية الكبرى , تاج الدين السبكى , تحقيق محمود الطناحى وعبدالفتاح الحلو : عيبى الحلبى 
سئة قم . 

"7 ظهر الاسلام . احمد امين ط 4 مكتبة النهضة المصرية 

77 الفصول الخمسون ابن معطى . تحقيق محمود الطناحى , عيسى الحلبى سنة 181١م‏ 

4" - فهرس شواهد سيبوية . احمد راتب النفاخ . بيروت سنة +187 

6 - الكتاب . سيبويه . طبعة بولاق سنة 321 

كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون , حاجى خليقة » استانيول سنة 1845م 

70 مجلة البحث العلمى والتراث الاسلامى . جامعة ام القرى , العدد الرابع عام 5-1١ه‏ 

8 المدارس التحوية . د/شوقى ضيف . دار المعارف يمصر . سنة 174١م‏ 

4 المزهر فى علوم اللغة وانواعها , السيوطى . عيى الحلبى . تحقيق محمد احمد جاد الموان وزميله 

م167١ معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة . دمشق سئة‎ - ٠ 

4١‏ - معجم المطبوعات , سركيس ٠‏ مطبعة سركيس يمصر 1418م 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . احمد فؤاد عبد الباقى . مؤسسة جمال للنشر 
1 - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب . ابن هشام ٠‏ تحقيق مازن المبارك وزميله , ط ه بيروت 418١م‏ 
44 مفتاح السعادة ومصباح السيادة . طاش كبرى زاده . مطبعة الاستقلال الكبرى بمصر بدون تاريخ 
0 المقتضب . المبرد , تحقيق د/عضيمة : القافرة سنة 1975م 


4 - المارة 


- المقدمة ٠‏ ابن خلدون . دار الشعب بالقاهرة يدون تاريخ 

- منهج السالك فى الكلام على الفية ابن مالك . أبو حيان الاندلسى . الولايات المتحدة ستة 1441م 
تحقيق سدنى غليزر 

رم الزاهرة فى ملرك مصر والقاهرة . ابن تغرى بردى . دار الكتب المصرية سنة 1454م 

44 التحو الوانى , عباس حسن . ط 4 دار المعارف يمصر سنة ١161م‏ 

: النحو وتار يخ اشهر التحاة , محمد الطنطارى . ط 1 سنة 1634م 

(0 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . المقرى ٠‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 

1ه - همع أفرامع شرح جمع الجرامع . السيوطى . دار المعرقة بيي وت بدون تاريخ ٠,‏ 

07 وفيات الأعبان , ابن خلكان . تحقين د/ احسان عباس . بير وت سنة 1414م 


أخى المواطن : ان اقتران الدارة باسم الملك عبد العزيز رحمه 
الله » انما هو وفاء بحقه على امته .. وتقدير منها لدوره 
البطولي فى تاسيس مملكتنا الشامخة ٠‏ ورمز لاحياء دارات 
العرب قديما بما كانت تضفيه على الوافدين اليها من كرم 


الذارة كد 


